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 شكر وعرفان

  أولا نحمد الله عز وجل الذي وفقنا لتتویج عملنا 

وبكل معاني الشكر والعرفان نتوجھ لكل من أمدنا بالمساعدة سواء 

ووقف إلى جانبنا لإخراج  ھذا العمل على من قریب أو من بعید 

الصورة، وإن كان لنا أن نخص أحدا بالذكر فلا یسعنا إلا أن ھذه 

نقدم خالص شكرنا وامتناننا للأستاذة القدیرة الذي أشرفت على ھذا 

مثنین على توجھاتھا الثمینة، وأخیرا فإن " جمیلة بورحلة"العمل 

وفق ھذا العمل وحوى في طیاتھ على إیجابیات ونجاح یذكر فھو 

  .منسوب لجمیع من ساعدنا 
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  :مقدمة 

في الآونة الأخيرة أولت الدراسات والأبحاث السردية في مجال السيميولوجيا اهتماما كبيرا بالعتبات النصية 

للولوج إلى أغوار النص، لأن العنوان لا يوضع خاصة العنوان الذي أضحى مفتاحا أساسيا يقوم بدفع القارئ 

اعتباطا على الغلاف بل يعطينا مجموعة من المعاني والدلالات تساعدنا على فك شفرات ورموز النص، وعليه فإنه 

أشبه ما يكون ببطاقة هوية، لذلك ينبغي على الكاتب أن يوفق في اختيار عنوانه، بإسناده إلى خلفيات تعبر عن 

  .مباشرة أو غير مباشرة النص بطريقة

لم يكن الاهتمام به بشكل كبير، خصوصا في وإن وقد نال العنوان حظه من الدراسة والتحليل الإبداعي   

التي تضاربت واختلفت عناوينها نجد العمل الروائي الذي كان محل اهتمام العديد من الدارسين، ومن الروايات 

الأخرى التي عرفت عدة تحولات وتغيرات كانت نتيجة ظروف مختلفة  الرواية الجزائرية فهي شأ�ا شأن الروايات

  والتي كانت عناوينها ذات صلة �ا ...) اجتماعية، سياسية(

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الروائيين الجزائريين كانت أغلب أعمالهم رهينة الأوضاع المزرية التي عاشها 

  .الثوري ما جعل معظم روايا�م يهيمن عليها الطابعا الشعب الجزائري إبان الاحتلال الفرنسي، وهذ

ونظرا للأهمية التي عرفها العنوان من قبل رواد المنهج السيميائي أردنا أن يكون موضوع دراستنا حول 

  ".سيميائية العنوان في الروايات الثورية الجزائرية"السيميائية والذي جاء تحت عنوان

التي تحملها العناوين في الروايات الثورية  ما هي الدلالات: رئيسيةلإشكالية الومن هذا المنطلق نطرح ا  

  :الجزائرية؟ ونتبعها بأسئلة فرعية

  وهل هي دلالات توائم الموضوع أم مخالفة له؟ - 
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  وكيف يختزل العنوان نصه؟ - 

  وإلى أي مدى تبلغ فعالية العنوان في إثارة القراء؟ - 

  :أهمهاوقد اخترنا موضوع البحث لعدة أسباب لعل 

  .تماشي الموضوع مع تخصصنا والرغبة في التطرق إليه - 

  .بغية التعرف على كيفية تشكل العلاقة القائمة بين العنوان ومتن النص الأدبي - 

رواج المنهج السيميائي في الساحة الأدبية نمى لدينا الرغبة في الكشف عن آلياته ومبادئه التي ينطلق منها  - 

  .لرصد دلالة عناوين الروايات الثورية الجزائريةحتى نستخلص منها طريقة 

و �دف هذه الدراسة إلى تفعيل دور العنوان في الروايات الثورية الجزائرية، وتوسيع نطاقها، وجعلها أرضية 

  .خصبة لشتى الدراسات الأدبية والنقدية

ه الوصف والتحليل، وهذا أما بالنسبة للمنهج المتبع في هذا البحث فهو المنهج السيميائي الذي من آليات

  .راجع إلى طبيعة الموضوع الذي قمنا بدراسته

ولإنجاز بحثنا هذا اعتمدنا على خطة منهجية، تتضمن مدخلا وفصلين أولهما خصصناه للجانب النظري 

  .وثانيهما كان تطبيقيا

  .، وأهم اتجاها�ا ومبادئها)لغة واصطلاحا(تطرقنا إلى ماهية السيمياء  في المدخل



   ................................................................................................  مقدمة

 ج 

 

مفاهيم حول سيميائية العنوان والرواية الثورية الجزائرية، حيث قسم : فجاء تحت عنوان :الفصل الأول أما

، والثاني خاص بنشأة الرواية )مفهوم العنوان، أنواعه، وظائفه(إلى مبحثين، الأول خاص بماهية سيميائية العنوان 

  ).المكتوبة باللغة العربية والفرنسية(الثورية الجزائرية 

سميائية العنوان في الروايات الثورية الجزائرية، حيث قسم إلى ثلاثة : جاء تحت عنوان :ا الفصل الثانيأم

  :مباحث

ملخص الرواية، الفضاء (لمولود فرعون " الأرض والدم"خاص بسميائية العنوان في رواية  :المبحث الأول

 :المبحث الثالث للطاهر وطار،" اللاز"في رواية سميائية العنوان  :المبحث الثاني ،)العام لها، سميائية العنوان

وانتهى البحث بخاتمة تظم أهم النتائج المتوصل إليها من  ،"لواسيني الأعرج" كتاب الأمير"سميائية العنوان في رواية 

  .خلال هذه الدراسة

  :ومن أهم الدراسات السابقة التي أنارت البحث نذكر على سبيل المثال

  .لشعر الجزائري المعاصر لحسينة مسكينشعرية العنوان في ا - 

  .سميائية العنوان في رواية بوابة الذكريات لآسيا جبار لعليمة بن زيادي  - 

  .عتبة العنوان في الرواية الفلسطينية لفرج عبد الحسيب محمد ملكي - 

  :كما اعتمدنا على مجموعة من المراجع التي خدمت موضوع البحث لعل أهمها

  ".لعبد الحق بلعابد" "ت من النص إلى المناصجرار جي"العتبات  - 

  ".لبسام قطوس"سيميائية العنوان  - 
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  ".فيصل الأحمر" معجم السيميائيات - 

  ".سعيد بنكراد"السيميائيات مفاهيمها وتطبيقا�ا لـ - 

  ".مخلوف عامر"الرواية والتحولات في الجزائر  - 

  ".محمد الطمار"تاريخ الأدب الجزائري - 

  :بات التي واجهتنا في هذا البحثومن أهم الصعو  

غير أننا حاولنا  قلة الدراسات في هذا ا�ال لأن العنوان لم ينل الحظ والنصيب الأوفر من الدراسة، - 

  .جاهدين تجاوز هذه الصعوبات وتخطيها بفضل جهود الأستاذة المشرفة

التي لم تبخل " جميلة بورحلة"ترمة وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نقدم جزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذة المح

علينا بكل ما أتيح لها من مساعدات وتوجيهات، ولا يسعنا إلا أن نقول لها أمدك االله بالصحة والعافية وسدد 

  .خطاك إلى ما فيه الخير والصلاح

وعليه  ونسأل االله عز وجل أن يعصم أقلامنا من الخطأ والخلط، وأفهامنا من الزيغ والزلل واالله المستعان

  .التكلان

  .-وصلى االله على سيدنا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا-                     
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تزخر بمصطلحات حديثة وجديدة تجذب القـارئ والباحـث ولعـل أبرزهـا النقدية الأدبية حت الساحة ضلقد أ

 انتشـارا كبـيرا في مختلـف الميـادينظهـوره عـرف ن ، إذ أالاهتمـامالكـافي مـن  رنجد مصطلح السيميائية الذي نـال القـد

م فـتح أمــا ه ذ أنــإ .فهـو علـم ضــارب في أغـوار التــاريخ وبـذلك قــد سـاهم بقــدر كبـير في بلــورة وتجديـد الــوعي النقـدي

ة يالسـيميائ إنعلنـا نقـول وهـذا مـا يج، ةفـالباحثين مجالات متعددة وآفاقا جديدة لتناول المنتج الإنساني مـن زوايـا مختل

  .ومبادئهبالغ الأهمية من حيث أصوله هي نشاط معرفي 

معناهــا  دقـوف عنـوقبـل الغـوص في الحـديث عـن نشـأة السـيميائية وأهـم اتجاها�ـا ومبادئهـا ينبغـي التطـرق والو 

  .صطلاحيوالاالمعجمي 

ــــــــة :" يتفــــــــق معظــــــــم النقــــــــاد علــــــــى أن مصــــــــطلح الســــــــيميائية في أصــــــــله اللغــــــــوي   حســــــــب صــــــــيغته الأجنبي

sémiotique"    أوsémiotics " ين مـن الجـذر "semio و tiqu " الجــدر الأول الـوارد في اللاتينيــة ف؛

"semio وsama "بالفرنسـية شـارة أو علامـة أو مـا يسـمى إراد منه ي"signe "نجليزيـة لإوبا"signe  (...)" في

  .)1("حين الجدر الثاني كما هو معروف هو علم

 أو" الإشــارة"ميائية مصــطلح لاتيــني الأصــل مركــب مــن مفــردتين المفــردة الأولى هــي ين مصــطلح الســإومنــه فــ

  ".الإشارة"العلامة أو  علم"وعلى هذا الأساس يقال ، "علم"في حين نجد المفردة الثانية تعني " العلامة"

ولا يخفــى علينــا أن المعــاجم اللغويــة العربيــة هــي الأخــرى قــد أولــت عنايــة كبــيرة لهــذا المصــطلح ولعــل أهــم هــذه 

ة ومَ سُّـال :"حيـث يقـول) س و م(ر دمفـردة السـمياء مـن الجـ نذي يـرى بـأَ لسان العـرب لابـن منظـور الـ: داجم نجالمعَ 

                                                
  .10،ص2005ط،جمعية الإمتاع والمؤانسة، الجزائر،/السيميائية الشعرية،د: حمرفيصل الأ )1(
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مة عنـد ربـك وَ سـحجـارة مـن طـين مُ :" وجـلّ  ة، وقولـه عـزّ يمَ م الفرس جعل عليـه السِّـوَّ وسَ العلامة : اءيَ مْ ة والسِّ يمَ والسِّ 

لامــة بعلــم أ�ــا ليســت ة بعمَ وَ سَــمُ : وقــال غــيره: روي عــن الحســن أ�ــا معلمــة ببيــاض وحمــرة:جــاج، قــال الزّ "للمســرفين

  )1("م أ�ا مما عذب االله �ااهُ مَ سِ ويعلم بِ نيا حجارة الد

 الشـيء والفضـل في نظريتـه مياء بمعـنى العلامـة أو الإشـارة إلىيسـاعتبـار الإلى يذهب ابـن منظـور في قولـه هـذا 

  .ن الكريمآما هو مذكور في القر راجع إلى 

حـــداث مثـــالات خياليـــة لا وجـــود لهـــا في إالســـحر و حاصـــله : مياءيالســـ: "فيـــه أمــا المعجـــم الوســـيط فقـــد ورد

) يمةالسِّـ( ومةنه لعـالي السـإ: يمة، يقالة والقِ مَ لاَ ة والعَ مَ السِ  )السّومة(ليعرف �ا ة اتخذ سم سوم فلان(...) (الحدس 

  .)2("السومة السيما العلامة

يأخــذ نفــس المعــنى والدلالــة وعنــد العــرب  مياء بتعريفــه المعجمــي عنــد الغــرب يومنــه نســتنتج أن مصــطلح الســ

  . ويعني العلامة أو الإشارة

  :ن الكريم، حيث جاء في قوله تعالى آواضيع كثيرة من القر مياء بنفس المعنى في ميالسوقد وردت لفظة 

جُودِ {     .)29الآية (سورة الفتح  ،"}سِیمَاھُمْ فيِ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّ

ُ یعَْلَ�مُ أعَْمَ�الكَُمْ لوَْ نشََاءُ لأَرََیْناَكَھُمْ فلَعََرَفْتھَُمْ بسِِیمَاھُمْ وَلتَعَْرِفنََّھُمْ فِ�ي لحَْ�نِ { سـورة " }الْقَ�وْلِ وَاللهَّ

  .)30الآية (محمد 

                                                
  .308،ص2005، دار صادر، بيروت،4،ط7ج،مادة سوم،معجم لسان العرب ): ل جمال الدينمحمد بن مكرم بن علي أبو الفض(ابن منظور  )1(
  .465ت،ص/ط، المكتبة الإسلامية، اسطنبول،د/،د1إبراهيم مصطفى وآخرون، معجم الوسيط،ج )2(
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َ بِ�ھِ عَلِ�یمٌ { سـورة البقـرة "}تعَْرِفھُُمْ بسِِیمَاھُمْ لاَ یسَْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافاً وَمَ�ا تنُْفقُِ�وا مِ�نْ خَیْ�رٍ فَ�إنَِّ اللهَّ

  ).273الآية (

مــل نفــس المعــنى العلامــة ســواء كانــت هــذه الأخــيرة تحلقرآنيــة الــتي أتــت في عــدة مواضــع وغيرهــا مــن الآيــات ا

  .ظاهرة على تعابير الوجه أو الفعل كما تجسدت في الكثير من الآيات

اء تتطــابق مــع مــا أورده ابــن منظــور مــن خــلال ين دلالــة الســيمأل مــا أوردنــاه يؤكــد فيصــل الأحمــر، ومــن خــلا

ن هــي نفــس الدلالــة الــتي آهــذه اللفظــة في القــر  لتهــاحمأن الدلالــة الــتي :" إذ يقــر، الكــريم نآمــع القــر " س و م" ،مادتــه

  .)1("ذكرها ابن منظور وهي العلامة

ميائية وأصـبح أكثــر شـيوعا وتـداولا بـين مختلــف ينجـد أنـه قـد ســاد مصـطلح السـ طلاحيةصــالاأمـا مـن الناحيـة 

المصـطلح نظـرا لشـموليته، حيـث عرفـه كـل ناقـد أو باحـث وبذلك كان من الصعب وضع تعريف جامع لهذا ، النقاد

ـــه ومنهجـــه ـــه ونظريت ولعـــل مـــن لـــه الفضـــل الأول في انتشـــار هـــذا العلـــم هـــو العـــالم السويســـري فردنانـــد ، حســـب رأي

نشـــوء هـــذا العلـــم مـــن خـــلال كتابـــه الشـــهير ب حيـــث يصـــرح، ) Ferdinand De Saussure(وسويســـر د

ـــه مـــن الممكـــن أن نتصـــور علمـــا يـــدر إ:" يقـــول" اضـــرات في الألســـنية العامـــةمح" ـــاة ن س حيـــاة الـــدلائل في صـــلب الحي

مـــن علـــم الـــنفس العـــام ونقـــترح تســـميته  وبالتـــالي قســـم جتمـــاعيالاوقـــد يكـــون قســـم مـــن علـــم الـــنفس  يـــةجتماعالا

سمـــاه بعلـــم يقـــر بتأســـيس هـــذا العلـــم الـــذي فهـــو بـــذلك  ؛ )2("ســـيميولوجيا أو علـــم الـــدلائل) semiologue(ب

  .أو العلم الذي يدرس الدلالة وهو السيميولوجياالدلائل 

بأ�ــا علــم يــدرس حيــاة الإشــارات ": بقولــه" الســيميولوجيا "أو " ميائيةيالســ"وفي موضــع آخــر يعــرف سوســير 

                                                
  .30،ص2010زائر،،منشورات الاختلاف، الج1معجم السيميائيات،ط: فيصل الأحمر )1(
  .37، ص1985ب، /ط، دار العرب للكتاب، د/صالح القرمادي، د: محاضرات في الألسنية العامة، تر: فرديناند دو سوسير )2(
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والألســنية هــي (...) وســتظهر الســيميولوجيا مــا ينشــئ الإشــارات و مــا القــوانين المتحكمــة �ــا (...) ضــمن ا�تمــع 

  .   )1("والقوانين المكتشفة من قبل السيميولوجيا سيتم تطبيقها على الألسنية، العام السيميولوجياجزء من العلم فقط 

بأنه يرى أن السيميائية مهمتها تكمن في محاولة الكشـف عـن القـوانين الـتي تـتحكم  "سوسير"نفهم من قول 

والـــــــتي تعـــــــد أحـــــــد فـــــــروع  وأن هـــــــذه القـــــــوانين يمكـــــــن تطبيقهـــــــا علـــــــى الدراســـــــات الألســـــــنية، في نشـــــــوء الإشـــــــارات

وقواعـده ميائية سـتكون علمـا قائمـا بذاتـه لـه أصـوله ين السـأبـذلك كـان علـى يقـين مطلـق بـ "وسيرس"و.السيمولوجيا

  .ن العلوم الأخرىأومعاييره وشأنه في ذلك ش

لـيس : "فقـد ربـط هـذا العلـم بـالمنطق حيـث يقـول (C.S. Peirce) "شارل سـندرس بـيرس"أما الأمريكي 

  .)2("وطيقا نظرية شبه ضرورية أو نظرية شكلية للعلاماتيبمفهومه العام إلا اسما آخر للسيمالمنطق 

ومـــن ثم فهـــو العلـــم الـــذي  ،ميائيةيشـــارة إلى هـــذا العلـــم الـــذي هـــو الســـوطيقا للإينـــه وضـــع لفظـــة الســـيمأأي 

  .يدرس العلامة

مسـتقل تمامـا عـن الأسـلاف علـم جديـد ": ميائية علـى أ�ـايإلى تعريف الس (Greimas)"قريماس"ويذهب 

ميائية علـم جديـد وهـي مرتبطـة أساسـا يأي السـ؛ الجـذور السـارية في القـدم البعيدين، وهو مـن العلـوم الأمهـات ذات

ون بســــفي فرنســــا اعتمــــادا علــــى أعمــــال جاكبسوســــير وكــــذلك بــــيرس الــــذي نظــــر إليهــــا مبكــــرا، ونشــــأ هــــذا العلــــم 

)jakosbon  ( وهيلمســـيلف(hejelmslev)  (...)كـــل هـــذا أثنـــاء الســـتينات مـــن القـــرن")فقريمـــاس �ـــذا  ؛)3

، ومـن "بـيرس"كانـت لـه الريـادة في بـروز هـذا العلـم وكـذلك   "سوسـير"يـرى بـأن و يعد السيميائية من أمهـات العلـوم، 

                                                
  .4،ص1997ط،منشورات وزارة الثقافة، دمشق،/أو ميركورية، د: رسيميائية براغ للمسرح، ت: عدد من المؤلفين )1(
  .17السيميائيات،صمعجم : فيصل الأحمر )2(
  .14السيميائية الشعرية،ص:فيصل الأحمر )3(
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 "ونبســـجاك"جهـــة أخـــرى يـــرى بـــأن هـــذا العلـــم حـــديث النشـــأة لم يكـــن لـــه وجـــود في القـــديم، كمـــا لم يـــنس جهـــود 

  ."لفهيلمسي"و

أو  أن دراسة الأنظمة الشفوية وغير الشفوية ومن ضمنها اللغات بما هي مـن أنظمـة:""اجوليا كريستف"وترى 

مـن ( وطيقا يخـر يتكـون وهـو السـيمآأن هذا  ما يشكل موضوع علم  فاتختلاالاعلامات تتمفصل داخل تركيب 

تــــرى بــــأن موضــــوع  (Julia Kristeva)"ا فجوليــــا كريســــتف" ؛)1(")أي العلامــــة semionالكلمــــة اليونانيــــة 

  هناك شيء آخر دون العلامةالسيميائيات هو العلامة وليس 

ه ووعيـه كبيرا لهـذا المصـطلح رغـم عـدم فهمـ  الساحة الأدبية العربية هي الأخرى قد عرفت تداولافي حين نجد 

حيــث نجــد أن القـــدماء ، عــربيجيــدا، ومــع ذلــك فقــد ســعى البــاحثون العــرب إلى محاولـــة إيجــاد مقابــل لــه في تراثنــا ال

الدلالـــة بـــاللفظ أو :" حيـــث جـــاء فيـــه ، "البيـــان والتبيـــان"في كتابـــه  "الجـــاحظ"العـــرب قـــد أشـــاروا إليـــه فنجـــد مـــنهم 

رابعـا جـازرا ان وبـالثوب وبالسـيف فيكـون ذلـك بالإشارة فاليد والرأس والعـين والحاجـب والمنكـب إذا تباعـد الشخصـ

والإشارة واللفظ شريكان ونعم العون هي له ونعـم الترجمـان هـي عنـه ومـا أكثـر مـا تنـوب (...) ويكون وعيدا وتحذيرا

وإنمـا ، فالجاحظ قد لمح في قوله هـذا إلى مصـطلح السـيميائية تلميحـا غـير مباشـرا ؛)2("عن اللفظ وما تغني عن الخط

  .الدلالةأشار إليه باستعمال بعض المفردات المرادفة له والتي تنوب عنه كقوله الإشارة، 

الـذي خـص فصـلا " المقدمـة"هـو الآخـر قـد أشـار إليهـا وكـذلك مـن خـلال كتابـه الشـهير  "ابـن خلـدون"نجد 

(...) نقـل وضـعه مـن الطلسـمات إليـه في اصـطلاح أهـل التصـرف ":حيـث أنـه " علم أسرار الحروف"في كتابه سماه 

                                                
  .26،ص2003ط، دار فرحة للنشر والتوزيع،السودان، /، دنقلا عن جوليا كريستيفا  الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر:عصام خلف كامل )1(
ــو عثمـــــــان عمـــــــرو بـــــــن بحـــــــر(الجـــــــاحظ  )2( ـــد : ،تـــــــج1مـــــــج ،البيـــــــان والتبيـــــــين): أبـــــ ـــد الســـــــلام محمــــ ــــارون،طعبــــ ـــي للطباعـــــــة والنشـــــــر 7هـــ ،مكتبـــــــة الخنجــــ

  .77،ص1998القاهرة،
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  .)1("مياءيعلم السع علم أسرار الحروف وهو من تفاري إذا تحدث عن

مياء في مواضــيع كثــيرة ويشــتركون كلهــم في معناهــا علــى يم أيضــا تحــدثوا عــن الســهــمــا النقــاد العــرب المحــدثون أ

  ".العلامة"أ�ا تحيل إلى 

هي العلم الذي يـدرس الأنظمـة الرمزيـة في كـل الإشـارات الدالـة وكيفيـة ": بقوله" صلاح فضل"حيث يعرفها 

السيميائية مرتبطة بالدلالة وتسعى إلى دراسـة الإشـارات والأنظمـة فضل يشترط أن تكون ح فصلا ؛)2("هذه الدلالة

  .الرامزة الدالة والبحث عنها

دراســة لكــل مظــاهر الثقافــة كمــا لــو كانــت أنظمــة للعلامــة :"يعرفهــا علــى أ�ــا "ســعيد علــوش"في حــين نجــد 

هرهــا ســيميائية بالثقافــة ومظافعلــوش هنــا يــربط ال ؛)3("اعتمــادا علــى اقــتراض مظــاهر الثقافــة كأنظمــة عامــة في الواقــع

  .ا علامة تصف لنا ما هو واقعأ�على اعتبارها 

ي مــا ميائيات هــو الصــيرورة المؤديــة إلى إنتــاج الدلالــة أيأن الموضــوع الرئيســي للسـ:"ى فــير  "ســعيد بنكــراد"أمـا 

مياء بالدلالـة ييتحـدث عـن العلاقـة الـتي تـربط السـ نـافبنكـراد ه ؛)semiosis ")4" زميائي السـيميو ييطلق عليه الس

  .مياءييكون عن طريق موضوع الس وإنتاجهاوأن تشكل الدلالة 

ميائيات شـــأنه شـــأن المصـــطلحات الأخـــرى، فقـــد حظـــي باهتمـــام يوفي الأخـــير نخلـــص إلى أن مصـــطلح الســـ

الباحــث درايــة كافيــة بخلفيــات واســع وتضــاربت حولــه الآراء، فضــلا عــن كونــه شــاملا وواســعا يتطلــب مــن الناقــد أو 

  .هذا المصطلح

                                                
  .500،501، ص ص 2012ط،دار الفكر، لبنان، /،د)ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر (المقدمة): عبد الرحمن(ابن خلدون  )1(
  .19، صنقلا عن صلاح فضل الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر: عصام خلف كامل )2(
  .19، ص نقلا عن سعيد علوش المرجع نفسه )3(
 22،  ص2015، منشورات الضفاف، لبنان، 1السيميائيات مفاهيمها وتطبيقا�ا، ط: سعيد بنكراد )4(
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ومن خلال ما أوردناه من تعاريف مختلفة سواء تعلق الأمر بالساحة الأدبيـة الغربيـة أو العربيـة قـديما أو حـديثا 

  .مياء يحيل إلى معنى العلامة أو الإشارةينخلص إلى أ�م جميعا قد اتجهوا واتفقوا على أن مصطلح الس

ميائية في مجــال النقــد الأدبي قـد أخــذت لنفسـها عــدة اتجاهــات، وكـان هــذا نتيجــة ين السـوتجـدر الإشــارة إلى أ

 سـيميائية التواصـل: الاتجاهـات نجـدتطورها وتشعب الأبحـاث فيهـا، والـتي عرفـت حسـب اهتماما�ـا ولعـل أهـم هـذه 

  ...سيميائية السردية، ة الدلالة، سيميائية الثقافةسيميائيو 

ند إليهــا وخصــائص ومفــاهيم يبــنى عليهــا، ويســعى إلى اكتســاب الريــادة في مجــال تولكــل اتجــاه منطلقــات يســ

  .الدراسة

  :سيميائية التواصل - 1

أفكـاره علـى الكثـير مـن البـاحثين خاصـة أقطـاب المدرسـة و اتجاهـا قويـا فـرض نفسـه ": تعتبر سيميائية التواصل

وهـو اتجـاه اسـتمد الكثـير مـن مفاهيمـه مـن ، "كـرايس"و" أوسـتن"و" مونـان"و" بريطـو" و" بويسنس"الفرنسية أمثال 

      )1("سـوى في بعـض الإضـافات" دوسوسـر"أفكار اللسانيات حيث لا نكاد نجد اختلافا بينه وبين ما جـاء بـه 

 نفهــم بــأن ســيميائية التواصــل هــي مــن أشــهر الاتجاهــات بــروزا وانتشــارا، إذ انــه يســتند  إلى المدرســة الفرنســية       

  .ةضالمبادئ اللسانية التي كان رائدها دوسوسير،أي أن هذا الاتجاه جذوره لسانية محواستلهم منها 

الـدال، المـدلول والقصـد، وهـم :  لامة تتكون من وحدة ثلاثيـة المبـنىالع" : ويذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن

الة اللسانية وإنما توجـد أيضـا في ولم تختص هذه الوظيفة بالرس تصاليةالاثهم على الوظيفة التواصلية أو يركزون في أبحا

                                                
  .85معجم السميائيات،ص: فيصل الأحمر )1(
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البنيات السيميائية التي تمثلها الحقول غير اللسانية غير أن هـذا التواصـل مشـروط بالقصـدية وبـإرادة المرسـل في التـأثير 

  .)1("على الغير إذ لا يمكن للعلامة أن تكون أداة التواصلية القصدية ما لم تشترط التواصلية الواعية

لسـانية كالـدعايات الإعلاميـة كز فقط علـى مـا هـو لسـاني وإنمـا �ـتم أيضـا بالأنظمـة غـير الفهذه الوظيفة لا تر 

  .أو علامات �تم �ا هذه الوظيفة شهارإ اللسان، فكل هذا يمكن اعتباره أو كل شيء غير راتالإشهاو 

التواصـل، أي  حـث عـن طـرق ميائية عند أصحاب هذا الاتجاه تتمثـل في البين مهمة السإومن ناحية أخرى ف

دراســة الوســائل المســتخدمة للتــأثير علــى الغــير والمعــترف �ــا بتلــك الصــفة مــن قبــل الشــخص :" ويســنس كمــا شــرح ب

   .)2("الذي تتوخى التأثير عنه

هــي محاولــة الكشــف عــن آليــات وطــرق  تجــاهالالســيميائة عنــد أصــحاب هــذا أي أن الوظيفـة الــتي قــد �ــتم �ــا ا      

وســيميائية التواصــل تركــز  ،ســنسيالتواصــل الــتي يســتطيع الفــرد مــن خلالهــا التــأثير في الآخــرين وهــذا مــا ذهــب إليــه بو 

  :التواصل، والعلامة وكل منهما تندرج تحته تفريعات: على محورين رئيسين هما

  .الذي يمكن تقسيمه إلى فرعين: محور التواصل-أ

طة الفعـل الكلامـي ينحصـر التواصـل اللسـاني في عمليـة التواصـل الـتي تجـري بـين البشـر بواسـ: التواصل اللساني-1

     .حدث اجتماعي يلاحظ في الفعل الكلامي بأنه يرحيث يعتبره سوس

أي تــتم  ؛)3(فلكــي يتحقــق مــا يســميه هــذا الأخــير بــدائرة الكــلام لا بــد مــن وجــود جماعــة أو شخصــين علــى الأقــل

  .تحقق لنا بذلك رسالة تواصلية مفيدةتيتم تبادلها بين طرفين أو أكثر لعملية التواصل بوجود عملية كلامية 

                                                
  .84،ص1996الثقافي العربي، دار البيضاء،،المركز 2،ط)مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة(معرفة الآخر : عبد االله إبراهيم وآخرون )1(
  .87معجم السميائيات، ص: فيصل الأحمر )2(
  .88، 87ص ص  ،معرفة الآخر: وآخرونإبراهيم  عبد االله  )3(
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حسـب  التواصـل غـير اللسـاني اللغـات غـير اللغـات المعتـادة ويصـنفه "سبويسـن" ييسـم: التواصل غير اللسـاني-2

العلامـات ثابتـة ودائمـة، ومعيـار الإشـارة اللانسـقية حـين تكـون شارية النسقية حيـث تكـون لإمعيار ا: المعايير الثلاثة

  .)1(العلامات غير ثابتة كالملصقات الدعائية، ثم معيار الإشارات التي لها معنى كالإشعارات الصغيرة

  ...هو غير لساني وهذا ما نجده في الشعارات والملصقاتا بمالوظيفة �تم هذه ن إذكرنا سالفا ف كما

لكــي لا يكــون هنــاك، ن الــدال مــع المــدلول يشــكلان معــا مــا يســمى بالعلامــة أ "وبريتــ"يــرى : ةمحــور العلامــ-ب

  .العلامة إلى أربعة أصناف تجاهاالتباس ويصنف 

  .ك حق تعريفها في ذا�الفسها رهن إثارة الإنسان الذي يمالتي تتميز كو�ا ظاهرة تجعل ن: الإشارة-1

هــذا المؤشــر وهــو يفصــح عــن معــنى لا  يــؤدي المهمــة ، إشــارة اصــطناعيةعلامــة بمثابــة أنــه يــرى بريتــو : المؤشــر-2

  .)2(المنوطة به، إلا حين يوجد المتلقي له

  .وهي علامة تدل على الشيء تجمعه إلى شيء آخر علامة مماثلة: يقونةلأا-3

  .)3(رادفة لهاأي العلامة التي تنتج قصد النيابة عن العلامة الأخرى م ؛ويسميه موريس علامة العلامة:الرمز-4

أن كــل صــنف يــؤدي وظيفتــه  إذ، ور العلامــة ينحصــر في أربعــة أصــنافيجعلــون محــ تجــاهالان أصــحاب هــذا أنخلــص بــ

أمــا المؤشــر فهــو يعــبر عــن معــنى متعلــق بــه، في حــين ، المتلقــي نتبــاهتســعى إلى لفــت أو إثــارة ا الإشــارةفنجــد ، الخاصــة

                                                
  .92صمعرفة الآخر، : عبد االله إبراهيم وآخرون )1(
  .94المرجع نفسه،ص )2(
  .95ص:المرجع نفسه )3(
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: مــة مــدلول آخــر يقابلهــا كقولنــا مــثلالاالرمــز فمــن خلالــه يصــير للع أمــا.نجــد الإيقونــة هــي علامــة لهــا مــرادف يماثلهــا 

  .الفهد رمز للسرعة

  : سيميائية الدلالة-2

إلى رولان بارت الذي يـرى أن جـزءا كـاملا مـن البحـث السـيميولوجي المعاصـر مـرده بـدون انقطـاع  تجاهالايرجع هذا 

إلى مسألة الدلالة،فعلم النفس والبنيوية وبعض المحاولات الجديدة للنقد الأدبي كل ذلك لا يـدرس أبـدا إلا باعتبارهـا 

  .)1(دالة وافتراض الدلالة يعني اللجوء إلى السيميولوجيا

الأول أي ســــيميائية التواصــــل إذ يــــرى أن  تجــــاهالاادة رولان بــــارت جــــاء ثــــائرا علــــى بقيــــ تجــــاهالاا أي أن هــــذ

حيـث قـام بقلـب أطروحاتـه السوسـورية وذلـك مـن .ميائية انبثقت من علـم الأدلـة متجـاوزا بـذلك آراء دوسوسـيريالس

ت جزء،ولــو مفضــلا، مــن علــم يجــب منــذ الآن تقبــل إمكانيــة قلــب الاقــتراح السويســري لــيس اللســانيا:" خــلال قولــه

  .)2("العلامة العام، لكن الجزء هو علم العلامة باعتباره فرعا من اللسانيات

أي أن  ؛ن علــم العلامــة جــزء مــن اللســانيات ولــيس العكــس كمــا اقترحهــا دوسوســيرأيــرى بــ "فــرولان بــارت"

  .اللسانيات جزء من علم العلامة أو السيمولوجيا

اللغــــة : الدلالــــة فإننــــا نجــــد رولان بــــارت حــــددها علــــى شــــكل ثنائيــــات وهــــيوفيمــــا يخــــص عناصــــر ســــيميائية 

  .الدال والمدلول، المركب التعبير والنظام، التقرير والإيحاء، والكلام

ن السـيمولوجيا لا تفـرق إا فـلهـكـلام وتجعـل وجودهمـا ضـروريا إذا كانت الألسـنية تميـز بـين اللغـة وال: اللغة والكلام-أ

وفي الثانيـة لا بـد أن تتعاقـب اللغـة والكـلام مـن ، يستحيل أن توجد لغة دون أن يوجد لها كلامفي الأولين فبينهما، 

                                                
  .74،ص1987،دار توبقال للنشر،المغرب،1السيميائيات،طفي دروس :كر حنون مبا )1(
  .96عبد االله إبراهيم وآخرون،معرفة الآخر،ص )2(
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أي أن اللغـــة والكـــلام عنصـــران لا يمكـــن أن يســـتغني أحـــدهما عـــن الآخـــر  ؛)1(معـــا مـــن نفـــس المنطلـــق اقـــلغـــير أن ينط

لا يكســب قيمتــه إلا إذا كــان في فوجــود الأول مرهــون بوجــود الثــاني، إذ أن اللغــة تتشــكل مــن الكــلام فهــذا الأخــير 

  .بيئة اجتماعية متفقة على لغة واحدة

ا�ـا،وفي إن الحديث عن الدال والمدلول يقتضي الحديث عـن العلامـة،على اعتبارهمـا مـن مكون:الدال والمدلول-ب

يعــــة إحــــداهما إلا بفهــــم طبطبيعــــة ولوجية لا تفهــــم ين هنــــاك علامــــة لســــانية وأخـــرى ســــيمإهـــذا ا�ــــال يمكــــن القــــول 

  .)2(الأخرى، إ�ما معا مركبتان كنموذجهما من الدال والمدلول

حــداهما تــان إوأن هنــاك علام" المــدلول"و " لالــدا"مــة بمفهومهــا العــام تتكــون مــن وحــدة ثنائيــة لان العإومنــه فــ

  .لا تفهم إحداهما بغياب الأخرى، لسانية والأخرى سيمولوجية

وهري ن هـذا لا يمنـع مـن القـول بوجـود فـرق جــإفـ، فيمـا بـين العلامتــين والانسـجاموبـالرغم مـن الـترابط الوثيـق 

هـــذه الوظيفـــة رهينـــة  جتماعيـــةالاكـــون دلالتهـــا تنحصـــر في وظيفتهـــا ن الســـيميائية تتميـــز عـــن اللســـانية بإفـــ"، بينهمـــا

ــــيس شــــيئا غــــير العلامــــة لهــــذا مشــــروط بحلــــول وقتــــه وأوانــــه وهــــذا الوقــــت والأو  ســــتعمالالا، وهــــذا بالاســــتعمال ان ل

إن المعاطف تلبس وقايـة للجسـد أي أ�ـا لا تسـتعمل إلا حـين وقـت الـبرد والشـتاء، ومجـيء هـذا الوقـت ، ستعمالالا

كمـا توحـد الصـفة بـين ،  المعـاطف في حـين أن العلامـة اللسـانية توحـد بـين دالهـا ومـدلولها رتـداءاعلامة دالها ومـدلولها 

  )3("وجهها وظهرها

                                                
  .21، ص1987،دار الثقافة للنشر، دار البيضاء، 1محاضرات في السيمولوجيا،ط: محمد سرغيني )1(
  .22المرجع نفسه،ص )2(
  22ص، المرجع نفسه )3(
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مفـــاد هـــذه الثنائيـــة السوســورية أن العلاقـــات الموجـــودة بيـــت الألفــاظ والكلمـــات تتطـــور علـــى :لمركــب والنظـــاما-3

المركبات، والسلسلة الكلامية، حيـث أن كـل لفظـة تتعـارض مـع سـابقتها ولاحقتهـا، أمـا الصـعيد الثـاني :صعيدين هما

  .)1(فهو صعيد تداعي الألفاظ خارج الخطاب أو الكلام

ذهـــب إليـــه أصـــحاب ســـيمولوجيا التواصـــل في ا رفـــض أصـــحاب ســـيميائيات الدلالـــة مـــ لقـــد: لتقريـــرالإيحـــاء وا-4

: ويانحيــث رأى هــؤلاء أن ذلــك صــعب جــدا، واقترحــوا أن كــل دليــل لــه مســت، إمكانيــة التمييــز بــين الــدليل والأمــارة

ويكــون المعــنى ، مرافقــا للتبليــغالــدليل هــو دائمــا إشــارة والمعــنى يكــون دائمــا :"إذ أن، مســتوى تقريــري، وآخــر إيحــائي

ميائيات المعــاني بدراســة نظــام الأدلــة الــتي تســتهدف المعــاني يلمعــنى الإيحــائي، وبالتــالي تعــنى ســالتقريــري دائمــا مرافقــا ل

  .)2("الإيحائية

 :سيميائية الثقافة-3

 تجــاهالاير اللغوي،حيــث يمثــل أنصــار هــذا أي بــين اللغــوي وغــ، الســابقين تجــاهينالاالتوفيــق بــين  الاتجــاهحــاول هــذا 

ن السـوفيات الـذيعدد من العلمـاء والبـاحثين ) كاسيرر(المستفيد من الفلسفة الماركسية ومن فلسفة الأشكال الرمزية 

ـــارتو-جماعـــة موســـكو(تطلـــق علـــيهم تســـمية  روســـي (يطـــاليين لإوكـــذلك ا...) فياتســـلاف، ي لوتمـــانيـــور (، وهـــم )ت

  .)3(الدال والمدلول والمرجع:وهي نىلمبعلامة تتكون من وحدة ثلاثية االوهم يرون أن ) ولاندي

لا و وهـ، لال وضـعها في إطـار الثقافـةأن العلامة لا تكسـب دالا�ـا إلا مـن خـ تجاهالاويذهب أصحاب هذا 

أي مجموعــة مــن العلامــات، ولا يــؤمن باســتقلال نظــام واحــد عــن الأنظمــة الأخــرى بـــل ة نظمــة الدلالــأيــتكلم عــن 

علاقــة الأدب بالبنيــات الثقافيــة الأخــرى (يبحــث عــن العلامــات الــتي تــربط �ــا ســواء كــان ذلــك داخــل ثقافــة واحــدة 

                                                
  94صميائيات،يمعجم الس: رلأحمفيصل ا )1(
  .95المرجع نفسه،ص )2(
  .106معرفة الآخر،ص: عبد االله إبراهيم وآخرون )3(
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الثقافـة الواحـدة عـبر أو يحاولون الكشف عن العلاقات التي تربط بين تجليات ، )الدين والاقتصاد والأشكال التحتية

  .)1(تطورها الزماني أو بين الثقافات المختلفة أو بين الثقافة أو اللاثقافة

ن ســيميائية الثقافــة بصــفة عامــة تجعــل العلامــة لا تخــرج عــن دائــرة الثقافــة باعتبارهــا أنســاقا دلاليــة �ــتم إومنــه فــ

  .دلول والمرجعبدراسة العلامة التي حصروها في ثلاث وحدات لغوية وهي الدال والم

وتبحـث عـن المعـنى الـذي يتشـكل منـه أي نـص ، ميائية كمنهج نقدي يدرس العلامة والإشارةيإن اعتبار الس

  .تحليل الخطابالتحليل البنيوي، و ، التحليل المحايث:أدبي، فهي تقوم وتستند على مبادئ ومرتكزات لعل أهمها

البحــث عــن الشــروط الداخليــة  يقصــد بالتحليــل المحايــث : )analyse immanente:يــثالتحليــل المحا-أ

نـاتج عـن شـبكة ثـر أنـه أه فالمعنى يجب أن ينظر إليه على وعلي؛ الدلالة و إقصاء المحيل الخارجيالمتحكمة في تكوين 

 أي أن هذا المبدأ يهتم بدراسة كل ما هو داخـل الـنص، وعزلـه عـن السـياقات؛ )2(من العلاقات الرابطة بين العناصر

  .الخارجية كالظروف المحيطة به ومؤلفه، فالمعنى ينتج من خلال ترابط العناصر فيما بينها

ومـن ثم ، الاخـتلافوفي  بـالاختلافيكتسي المعنى وجوده  : )analyse structurale( التحليل البنيوي-ب

بنـا وهـذا بـدوره يـؤدي ، مـن العلاقـات) structuré(ن إدراك معنى الأقوال والنصوص يفـترض وجـود نظـام مبـني إف

بالعناصـر  هتمـامالان إالعلاقـات القائمـة بينهـا، ولهـذا فـإلا عبر شبكة مـن لها لا دلالة  ن عناصر النصأإلى التسليم ب

  .)3(تقييما وبناء ختلافالاإلا من منطلق دخولها في نظام  لا يكون

                                                
  .108،صمعرفة الآخر: عبد االله إبراهيم وآخرون )1(
  .79،ص2012ط،دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،/مناهج التحليل السيميائي،د: فايزة يخلف )2(
  .80، صالمرجع نفسه )3(
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ــ نــه  أاســة الدلاليــة للــنص وهــو بــذلك يــرى ميائية تعتمــد علــى هــذا المبــدأ الــذي يســعى إلى الدر ين الســإومنــه ف

بالعناصر التي تخلق اختلافات وتشكلات ويهتم بالدراسة الداخليـة الوصـفية للـنص، ويعـد مـن أكثـر  هتمامالاينبغي 

  .المبادئ التي يعتمد عليها النقاد في تحليل نصوصهم

 la)عتبـاره مـادة وبـين الدلالـة با (le sens)وهذا المبدأ يضـعنا أمـام تقابـل جديـد يصـف العلاقـة بـين المعـنى 

signification)  لــــيس جــــواهر ن مــــا تدرســــه الســــيميائية إلهــــذا المعــــنى ومشــــتقة منــــه، ولهــــذا فــــباعتبارهــــا شــــكلا

هـي مـا يشـير إلى التحققـات الممكنـة  ةعلى النقـيض مـن ذلـك أشـكالا مضـمونيإ�ا تدرس : مضمونية مكتفية بذا�ا

  .)1(للمادة الأصلية

ى التحليـل السـيميائي الأول هـو مسـاءلة الخطـاب إن منحـ): analyse de discours:(تحليـل الخطـاب-ج

للنظريــة الســيميائية الأول يجســد الــنص، فيمــا  الإجرائــي هتمــامالالأمــر الــذي أفــرز قطبــين يجتــذبان في شــتى تجلياتــه، ا

يمثل الثاني السـياق، كمـا جـاءت الإجـراءات التحليليـة السـيميائية للجمـع بـين القطبـين، ومـن ثم يكـون الـنص مـرتبط 

ن الســيميائية �ــتم إومنــه  فــ ؛)2(والثقــافي جتمــاعيالات المولــودة للخطــاب ضــمن المحــيط بالســياق لتحصــيل التفــاعلا

ملة إلى دارسـة تحليـل الجراسة بما أن السيميائية تتجاوز د، فية تنظيمه والكشف عن دلالات الإشاراتبالخطاب وكي

  .الخطاب

نــه لا يســعنا إلا أن نقــول أن إف، يائية واتجاها�ــا واهــم مبادئهــاومــن خــلال مــا استعرضــناه مــن مفهــوم للســيم

مصـــطلح الســـيميائية مصـــطلح بـــالغ الأهميـــة خاصـــة في مجـــال الدراســـات النقديـــة الـــتي قـــدمت الكثـــير مـــن النظريـــات 

                                                
  .80،صالتحليل السيميائيمناهج : فايزة يخلف )1(
  .81المرجع نفسه، ص )2(
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بداعيـة مـال الإعأمام النقاد والبـاحثين لتنـاول الأوفتح ا�ال ، والمواضيع التي سعت من خلالها إلى أن تسمو بالأدب

  .ةالمنتجة من زوايا مختلف

نــه لا يمكننــا فهــم شــيء إلا أنعــيش في عــالم مــن الإشــارات و :" نــاإن الســيميائية باعتبارهــا منهجــا واســعا تجعل

عنـد دراسـة السـيميائية نعـي أن دراسـة هـذه الإشـارات والشـفرات تكـون . ة الإشارات والشـفرات الـتي تنظمهـابواسط

ايــد فيــه الإشــارات المرئيــة نحتــاج أن نــدرك أنــه حــتى ولأننــا نعــيش في عــالم تتز ، عــادة شــفافة وتخفــي أننــا نقــوم بقراء�ــا

  .)1("الإشارات الأكثر واقعية ليست كما تبدو

نـــــه مـــــن خـــــلال الســـــيميائية نســـــتطيع الوصـــــول إلى المعـــــنى وهـــــذا راجـــــع إلى وقوعهـــــا عنـــــد الإشـــــارات إومنـــــه ف

ن السـيميائية لم ينصـب اهتمامهـا علـى الجانـب أومن جهة أخرى يمكن القول بـ، العلامات التي تخفي وراءها معانيو 

النقدي فقط، وإنما انصب اهتمامها أيضا على كافة ا�الات الأخرى التي تحقق لنا التواصـل والتفاعـل لـذلك لجـأت 

دراسة توليد المعنى والتمثيل في مجمل وجوه التواصل، طبُـق التحليـل السـيميائي علـى مجموعـة واسـعة : السيميائية إلى 

اس والكــلام والتصــوير الشمســي ووســائل الإعــلام بــو الل لصــنعةتصــال بمــا في ذلــك الإيمــاء و الإصــيغ ووســائل امــن ال

  .)2(ويعني ذلك أن السيميائية تقتحم نطاق ا�الات الأكاديمية الأخرى، والشبكات المعلوماتية

هـي �ـتم بتشـكيل المعـاني و ، وفي الأخير نستخلص أن السـيميائية تعتـبر منهجـا دقيقـا لـه مصـطلحاته المختلفـة

وتوليــد الدلالــة مــن خــلال محاولتهــا بفــك الشــفرات والإشــارات ممــا يســهل علــى الناقــد التفاعــل مــع النصــوص الأدبيــة 

التحليـل المحايـث الـذي يسـعى إلى البحـث : وذلك من خلال ارتكازها على مجموعة من القواعـد والمبـادئ لعـل أهمهـا

                                                
  .43،ص2008، المنظمة العربية، لبنان،1طلال وهبة،ط:رأسس السيميائية، ت: دانيال تشاندلر )1(
  .70ص المرجع نفسه، )2(
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البنيوي يهتم بالدراسة الوصفية الداخلية للنص، أما تحليل الخطاب فهو يسـعى عن المعنى الداخلي للنص، والتحليل 

  .إلى إنتاج الخطاب وتنظيمه ليكون النص متكاملا

  

  



 

 

 

  

مفاهيم حول : الأول الفصل

الثورية سيميائية العنوان والرواية 

  الجزائرية
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  ميائية العنوانيماهية س:المبحث الأول

  تعريف العنوان أنواعه ووظائفه:المطلب الأول

  تعريف العنوان -أولا

  :لغة -أ

وقـــد  "نـــاّ ، عَ نَ نَّ عَـــ"تناولـــت معظـــم المعـــاجم اللغويـــة الحقـــل المعجمـــي لمصـــطلح العنـــوان، وبـــرز ذلـــك في مـــادتي 

 ا، ظهــر أمامــكانــًوَ ن ـْا وعُ نــًن ـَعَ  عُــنُّ ء وي ـَالشــيْ  نَّ عَــ: "يقــول ابــن منظــور إذ" نَ نَّ عَــ "مــادة "لســان العــرب"وردت في معجــم 

ــنْ ن ـَالكتــاب وأعْ  تُ نْــنـَّ وعَ (...) ظهــر واعــترض : تنََّ واعْــ تنََ عْــا، واِ انــًوَ ن ـْن�ــا وعُ عَ  نُّ عِــيَ  نَّ وعَــ ه لكــذا أي عرضــته لــه وصــرفته تُ

ــنـَّ عَ نــا� وَ ه عَ عُنُّــالكتــاب ي ـَ نَّ وعَ إليــه، ــونَ نْ عَ كَ : هنْتُ ــيْ نـَّ اً وعَ نــيٌ نْــتُ الكتــاب تعَ نـَّ عَ : ل اللحيــانيه بمعــنى واحــد، وقــاتِ ــنِ عْ ه ت ـَتُ إذا  ةً يَ

قــد جعــل كــذا : ويقــال للرجــل الــذي يعــرض ولا يصــرح(...) كتابــا مــن ناحيتــه   عُــنُّ وسمُــي عنونــا لأنــه ي ـَ(...) ه تــُن ـْنـْوَ عَ 

  عــــتراضلإالظهــــور و ا:  عــــدة دلالات منهــــا عنــــد ابــــن منظــــور تحيــــل إلى"نَ نَّ عَــــ"إن مــــادة  ؛)1("لحاجتــــها نـًـــاو نْ وكــــذا عُ 

  ...وعرض الشيء والتعريض، وعدم التصريح به

: أي يقصـدك يقـال يـكَ نِ عْ ي ـَ: ا لـهدً قاصِـ تُ نْـء إذا كُ يْ الشَـ تُ يْـن ـَيقال عَ : "فذكر فيها ابن منظور"ا نَ عَ "أما مادة 

كـــذا بــالقول   تُ يْــن ـَوعَ (...) ني  أمــرك أي قصــدانيِ نــَـمــن تقصــد وعَ  كبقولــ نيِ عْــأي قصــدته ومـــن ت ـَ انـًـي ـْعَ  افلانــ تُ يْــعَن ـَ

تحيـل إلى "عنـا "يـراد مـن هـذا القـول بـأن مـادة  ؛)2("العنـاء سـموالامقصـده : يـةُ نَ عْ ه ومَ اتـِنَ عْ ومعنى كلّ الكلام ومَ أردت 

  .أي أن العنوان حدثا قصديا ينتج ضمن قوة الإرادة ؛القصد والإرادة

                                                
  .310،312،ص ص 2005،دار الصادر، بيروت 4،ط10، مج"عنن"لسان العرب، مادة : ابن منظور )1(
  .316،ص"عنا"ة نفسه، مادرجع الم )2(
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ـــن ـَعَ : الكتـــاب يقـــال منـــه ناعنـــو :" للـــرازي فجـــاءت مفـــردة العنـــوان بقولـــه "معجـــم مقـــاييس اللغـــة"أمـــا في   تُ يْ

ــباليــاء في الأصــل والعُ  تُ يْــن ـَعَ : وهــو فيمــا ذكــروا مشــتق مــن المعــنى قــال: ه، قــالتـُـن ـْوَ ن ـْه وعَ تـُـنْ نـَّ الكتــاب وعَ  تقــديره  انُ وَ نـْ

ـــــوَ ن ـْ، وقولـــــك عَ الُ وَ عْـــــف ـَ ـــــوَ عْ ف ـَ تُ نْ ـــــوقـــــال الشـــــيباني مـــــا عَ  ،تُ لْ ـــــعْ  ومـــــا ي ـَا مـــــن فـــــلان خـــــيرنَ و مـــــن عملـــــك هـــــذا خـــــير نُ

  .يذهب الرازي إلى اعتبار العنوان يحيل إلى العرض والعنونة؛)1("اوً ن ـُعُ 

معجـم ": هـي الأخـرى قـد أولـت أهميـة كبـيرة للعنـوان فنجـد علـى سـبيل المثـال الحديثـة جموإذا انتقلنـا إلى المعـا

الفـرس أو  نَ نَّ المرأة شعرها شـكّلت بعضـه بـبعض، وعَـ تِ نَ نـَّ كتب عنوانه وعَ : الكتاب نَ نَّ عَ :" حيث جاء فيه "الوسيط

تعـــني ربـــط  نَ نَّ بمعــنى أن عَـــ ؛)2("ن الكتـــاباالعنـــوان مـــا يســتدل بـــه علـــى غـــيره، ومنــه عنـــو  ،انــاً نَ جعـــل لكـــل عَ : اللجــام

  .ه واتصالهكالشيء بالشيء، وتشاب

وَعَنَ��تِ { :"ق وفي التنزيــل العزيـز حَـللْ لانٌ ا فــُنـَيقــال عَ ، لَّ دَ ع و ضَـخَ : اعنـَا عُنُـــو� : "جـاء فيهــاف" انــَعَ "مـا مـادة أ

  ا الدّمَ نَ وعَ ، أسيراانا صار عَ ، ف ـَ" }الْوُجُوهُ للِْحَيِّ الْقیَُّومِ وَقدَْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظلُْمًا
َ
ا نـَوعَ (...) سـال : ءاأو الم

  .جاءت بمعنى الخضوع للشيء والتقيد به" انَ عَ "لواضح في هذا القول أن او ، )3("هُ ا أهمَّ نً الأمر فلاَ 

سماتـه : هانـَنيَ ه وعَ انـَيَ ن ـْاناً عنوان الكتاب وعِ نوَ ب عُ تَ كَ : ب ة الكتانَ وَ ن ـْعَ  ونَ نْ عَ : "وجاء في معجم المنجد في اللغة

ونلحـظ .)4("هُ يلـلِ ن أي دَ اطِ البـَ وانُ نْـر عُ الظـاهِ : هو ما تلك من ظاهرة على باطنه،يقولون ءِ يْ كل شَ   انُ وَ ن ـْعُ ، هتَ باجَ دِ و 

  .في هذا القول بأن العنوان هو الذي يتسم بسمة التبيان وإظهار الباطن والخفي ليوضحه ويدل عليه

                                                
  .179،ص2008،دار الكتب العلمية،لبنان،2،ط2معجم مقاييس اللغة،ج: )أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  (الرازي )1(
  .632،ص"عنن"معجم الوسيط، مادة : إبراهيم مصطفى وآخرون )2(
  .633، ص"عَنَا"مادة :نفسه المرجع )3(
  .534،ص2003،دار المشرق، لبنان،40م،طالمنجد في اللغة والأعلا : لويس معلوف )4(
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حســب  "لســان العــرب ومعجــم مقــاييس اللغــة"يظهــر ممــا ســبق أن كملــة العنــوان حســب المعــاجم القديمــة في و 

اض والتعـريض والعـرض إذ نجـد المـادة الأولى تحيـل إلى الظهـور، الاعـتر ، "نَ نَّ عَـ"و" انَ عَ "معناها اللغوي ترجع إلى مادتي 

ومــن ثم فكلمــة العنــوان في المعجــم القــديم ، د والإرادةفي حــين نجــد المــادة الثانيــة تحيــل إلى القصــ ،...وعــدم التصــريح

  .ذات محمول معنوي مجرد

 أما في المعاجم الحديثة فتحيل كلمـة العنـوان إلى الـترابط والتشـابك وإظهـار الخفـي، وتجـدر الإشـارة إلى أنـه قـد

  .تطور دلالي فيها وأصبح من الممكن إطلاقها على ما يمكن أن يحمل دلالة محسوسة حصل

  :اصطلاحا-ب

تحديــد وعليــه اختلــف الدارســون حــول  ن المتأمــل في مصــطلح العنــوان يلحــظ بأنــه مصــطلح متعــدد المفــاهيم،إ

ـــة ع مفهـــوم جـــامع لـــه، ولعـــل هـــذا راجـــ ـــه ومعانيـــه في مختلـــف ا�ـــالات، مـــا جعـــل الدراســـات الأدبي إلى تعـــدد دلالات

  .العنوانسيما لى أهمية كبيرة للعتبات النصية لاوالنظريات النقدية تو 

قــد نــال الحــظ الأوفــر مــن الاهتمــام مــن قبــل النقــاد الغــربيين ومــن بيــنهم ، مصــطلح العنــوان أنَ  وجــدير بالــذكر

العنوان مـع علامـات أخـرى هـو مـن الأقسـام النـادرة في الـنص الـتي تظهـر ": الذي يذهب إلى أن" جاك فونتاني"نجد 

أهــــم العقبــــات النصــــية فهــــو بمثابــــة حمولــــة للمضــــامين ن أي أن العنــــوان مــــ؛ )1("علــــى الغــــلاف وهــــو نــــص مــــوازي لــــه

  .الأساسية للنص، والركيزة التي يبنى عليها أي نص

أن تـدرج  الـتي يمكـن...) كلمـات مفـردة، جمـل(العنوان مجمـوع العلامـات اللسـانية :" بقوله " ليوهوك"ويعرفه 

  .)2(..".وتدل على محتواه العام، وتغري الجمهور المقصود لتحدده، على رأس كل نص

                                                
  .41،ص2010،دار التكوين لتأليف والترجمة والنشر، دمشق،1، طنةعلم العنو : عبد القادر رحيم )1(
  .42ص ،المرجع نفسه )2(



  والرواية الثورية الجزائريةمفاهيم حول سيميائية العنوان   .....................................  الفصل الأول

22 

 

نــه علامــة لغويــة لهــا الصــادرة، نظــرا لمــا يتميــز بــه شــكلا وحجمــه الــذي يلفــت أالعنــوان  "ليوهــوك"حيــث عــد 

  .ويجذب انتباه القارئ

ة في حالـــة تســـويق ينـــتج عـــن التقـــاء ملفـــوظ روائـــي بملفـــوظ نكرســـالة ســـني: "العنـــوان" شـــيد دو و لـــك"ليحـــدد 

 دبي في عبــارات الخطــاب الاجتمــاعيانــه يــتكلم يحكــي الأثــر الأاشــاري، وفيــه أساســا تتقــاطع الأدبيــة والاجتماعيــة، 

... ويـرى بـأن العنـوان مـرتبط بوظـائف مختلفـة، تسـويقية، إشـهارية ،)1("ولكن الخطاب الاجتماعي في عبـارات روائيـة

الــذي ينقــل لنــا أســرار الــنص وخطابــه . نســتخلص مــن خلالــه مضــمون الــنص، ســواء كــان روايــة أو أي جــنس آخــر

  .الاجتماعي

ربمــا كــان التعريــف نفســه للعنــوان :" العنــوان بقولــه "جــيرار جنيــت"وفي الســياق نفســه عــرف الناقــد الفرنســي 

كمـا   لعنـوانيارح أكثر من أي عنصر آخر للنص الموازي، بعض القضـايا ويتطلـب مجهـود في التحليـل ذلـك الجهـاز يط

وهــو في الغالــب مجموعــة شــبه مركبــة، أكثــر مــن كو�ــا عنصــرا حقيقيــا وذات تركيبــة لا تمــس (...) نعرفــه منــذ النهضــة

  .)2("بالضبط بطولها

فهــو يــرى ، تعريــف العنــوان نظــرا لتركيباتــه المعقــدة والعويصــة أحــس بصــعوبة كبــيرة حينمــا أراد "ار جنيــتير جــ"

  .بأنه بنية لغوية طويلة تتطلب وعيا خاصا وقدرة متميزة على تحليله، وهذا ما يجعله أسمى مراتب العتبات النصية

عرفـه ته فنجـد بسـام قطـوس يأما المساهمة العربية في تحديد مفهوم العنوان كان لها هي الأخرى الريادة في دراسـ

تغـــري الباحـــث والناقـــد تتبـــع دلالاتـــه   كـــن يـــوازي أعلـــى فعاليـــة تلـــق ممكنـــةنـــه يجســـد أعلـــى اقتصـــاد لغـــوي ممإ:"بقولـــه

                                                
  .68ص 2008،دار المنشورات الاختلاف،الجزائر،1،ط)جيرار جينت من النص الى المناص( عتبات : عبد الحق بلعابد )1(
  .9،ص2015د، المغرب،/،د1، طة نالعنو  و سيميوطيقاال: جميل حمداوي )2(
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هـــذا المفهـــوم يـــوحي أن العنـــوان يملـــك بنيـــة لغويـــة موحيـــة قابلـــة للتأويـــل ؛)1("مرا مـــا تيســـر مـــن منجـــزات التأويـــلثمســـت

  .الاستطلاعوالدراسة تجذب من خلالها الباحث إلى الفضول وحب 

العنوان مقطع لغوي أقل مـن الجملـة نصـا أو عمـلا فنيـا ويمكـن النظـر إلى العنـوان مـن :"أن شويرى سعيد علو 

  .)2("،فالعنوان السياقي يكون وحدة مع العمل ويملك وظيفة للتأويل العامةوخارج السياق زاويتين في السياق

ملـة، يحمـل في طياتـه بنيــات دلاليـة موحيـة، وهـذا مــا هـذا التعريـف يحـل أن العنــوان تركيبـة لغويـة أصـغر مــن الج

  .نسميه السياق، إذ يمكن فهم مدلولا�ا من خلال الوظيفة التأويلية

العنــوان رســالة لغويــة :"ن أقــدمتها بشــرى البســتاني الــتي تــرى بــوهــذه المقاربــة لا تختلــف كثــيرا عــن المقاربــة الــتي 

إليهـــا وتغريـــه بقراء�ـــا وهـــو الظـــاهر الـــذي يـــدل علـــى البـــاطن تعـــرف بتلـــك الهويـــة وتحـــدد مضـــمو�ا،وتجذب القـــارئ 

  .)3("ومحتواه

نـه وجـه مصـغر للنص،حيـث يـدفع بالقـارئ أأي  ؛وان هو الذي يحدد هوية النصدة هنا إلى أن العنقاتشير الن

  . إلى الغوص في عالم التأويلات وهذا ما يشعره بالفضول

العنــوان للكاتــب كالاســم للشــيء، بــه يعــرف :" آخــر بقولــهيعرفــه ويعطــي لــه مفهومــا فزار الجــأمــا محمــد فكــري 

بالإيجـار يناسـب –ه، العنـوان مـل وسـم كتابـه وفي الوقـت نفسـه يسـموبفضله يتداول، يشار به إليه ويـدل بـه عليـه يح

 ويـــة للعنـــوانفجـــزار هنـــا يوضـــح لنـــا الطبيعـــة اللغ .)4("علامـــة ليســـت مـــن الكتـــاب جعلـــت لكـــي تـــدل عليـــه-البدايـــة 

                                                
  .06،ص2001،دار الوزارة القافية،عمان،1ميائية العنوان،طيس:بسام قطوس )1(
  .155،ص1985،دار الكتاب اللبناني،بيروت،1معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة،ط:سعيد علوش )2(
  .43ة، صنعلم العنو : عبد القادر رحيم )3(
  .15، ص 1998ب، /، دط، الهيئة المصرية للكتاب/العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي،د: محمد فكري الجزار)4(
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إذا لم نقـف عنـده ونشـير إليـه بغـض النظـر عـن الوظـائف الــتي ، يسـتطيع القـارئ معرفـه مضـمون أي كتـابفبدونـه لا 

  .يقوم �ا

في الآراء فكـــل يعرفـــه  اوتنوعـــا لنقـــد العـــربي والغـــربي قـــد شـــهد تعـــددورغـــم مـــا أوردنـــاه مـــن تعـــاريف للعنـــوان فا

الكبــير لإعادتــه إلى الســاحة النقديــة بعــدما كــان منهجــه، إلا أنــه كــان للغــرب الــدور البــارز والأثــر و حســب طبيعتــه 

  .كلود دوشي وغيرهم عناية بهو ار جنيت وليوهوك ير مهمشا في القدم،لذلك أولى كل من ج

وهـذا مـا أدى إلى تأســيس مـا يعـرف بعلــم العنونـة، كمـا أنــه لقـي اهتمـام العــرب خاصـة في الدراسـات النقديــة 

  .لهع تحديد مفهوم جام ولة الاتفاق فيوالذين سعوا بدورهم إلى محا

رتبطـــــة بـــــالنص الـــــذي يعنونـــــه ن العنـــــوان هـــــو علامـــــة لغويـــــة بالدرجـــــة الأولى مإوعلـــــى العمـــــوم يمكـــــن القـــــول 

ظـرا لمـا يـؤدي مـن وظـائف بغيـة جـذب وار الـنص العميقـة قصـد تأويلهـا، نوهو مفتاح أساسي للولوج إلى أغـويكمله،

  .ولفت انتباه القارئ

  :أنواع العنوان -ثانيا

  .سم النقاد والدارسون العناوين حسب مدلولا�ا وتعدد النصوص ووظائفها إلى عدة أنواعلقد ق

  .فقد قسمها كلود دوشي إلى ثلاثة عناصر        

  :)Zadig( العنوان -أ

أو ، وهــو غالبــا مــا نجــده موســوما أو معلمــا بأحــد العناصــر الطباعيــة: )second titre( العنــوان الثــانوي-ب

  .على وجهتهالإملائية ليدل 
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             )1(..)تـاريخ، روايـة، قصـة(وهو عامة يأتي للتعريـف بـالجنس الكتـابي للعمـل :) sous titre(العنوان الفرعي-ج

العنوان حسبه يضم ثلاث عناصر هي العنوان الرئيسي الذي يضم مجمل مـا يحتويـه الـنص، والعنـوان الثـانوي هـو  أي

  .بمثابة العناوين الداخلية، أما العنوان الفرعي فهو تتمة للعنوان الرئيسي

 وفي الوقــت نفســه نجــد ليوهــوك قــد نحــى منحــنى دوشــي في تقســيمه للعنــوان حيــث يــرى بــأن العنــوان هــو مــا

أي العنوان الأصلي، فكل ما يأتي في الجـزء الأول قبـل الفاصـلة هـو عنـوان، أمـا الـذي : ) Zadigـ(نسميه اليوم ب

  .)2(بعده فهو العنوان الفرعي

  :و إنما سعى إلى إعطاء أنواع أخرى للعنوان نذكر، غير أن البعض لم يقف عند هذه التقسيمات فحسب-

نوان الأساســي أو الأصــلي أو الرئيســي، ويعتــبر بطاقــة تعريــف تمــنح الــنص وهــو مــا يســمى بــالع: العنــوان الحقيقــي-أ

: قـي ومثـال عـن ذلـكلوهـو يـأتي في واجهـة الكتـاب بغيـة لفـت انتبـاه المت، هويته، وهذا مـا يميـزه عـن غـيره مـن الأنـواع

  )3(.كتاب المقدمة لابن خلدون وهو كتاب حقيقي

تأكيــد وتعزيــز للعنــوان  تــهقيقــي، وهــو اختصــار وترديــد لــه وظيفيــأتي مباشــرة بعــد العنــوان الح: العنــوان المزيــف-ب

ـــه  نـــه يـــأتي كبـــديل يعـــوض العنـــوان الحقيقـــي في حـــال فقـــدت أو ضـــاعت صـــفحة أالحقيقـــي، إذ أن وظيفتـــه أو مهمت

  .)4("الكتبكل الغلاف، والجدير بالذكر أنه يأتي غالبا بين الغلاف والصفحة الداخلية، كما أنه موجود في  

                                                
  .67،ص)جيرار جنيت من النص إلى المناص(عتبات  :عبد الحق بلعابد )1(
  .67المرجع نفسه،ص )2(
  .50علم العنونة،ص: عبد القادر رحيم )3(
  .50ص  ، المرجع نفسه )4(
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يجعـل ، ئهـا وتختلـف عنهـا اختلافـاهـو بينـة موازيـة لبنيـة العنـوان الرئيسـي تكاف:)sous titre(: الفرعـيالعنـوان / ج

أي أن العنـوان الفرعـي هـو ؛)1(لأولى ضرورية للثانية على الرغم مـن الـدائرة الدلاليـة الواحـدة الـتي تقـع الاثنتـان فيهمـال

  .سواء كانت قصيدة أو رواية أو أي جنس آخرعنوان شارح للعنوان الرئيسي ومحددا لطبيعة نوع العمل 

ويســـميه بعـــض العلمـــاء ، و مواضـــيع أو تعريفـــات داخـــل الكتـــابنـــا لفقـــرات أاكمـــا أنـــه غالبـــا مـــا يكـــون عنو 

ي أو عنــوان أساســلابــن خلـدون "المقدمــة "بـالعنوان الثــاني أو الثـانوي، ومثــال عــن ذلـك مــا ذكرنــاه سـالفا نجــد كتـاب 

كتاب العبر وديوان المبتدأ أو الخبر في أيام العرب والعجم والبربـر ومـن "وهو  جاء مطولا أما العنوان الفرعي، حقيقي

ار وسـائر العمـران، صـفصل في البلـدان والأم(لفصول نحو أو عناوين المباحث وا "عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

  .)2(..."ارصالأمأقدم من المدن و دول وفصل في أن ال

والعنـاوين  العنـاوين الموضـوعية: صـنفين همـا إذا وقفنا عند التصنيف الذي أعطاه جنيـت للعنـوان فإننـا نجـد أما

  .الإخبارية

هــذا الصــنف يعتمــد علــى مضــمون الــنص، وذلــك باســتدعاء تحليلــين ســواء كــان التحليــل : العنــاوين الموضــوعية/أ

التــأويلي للــنص فهــو بيــان معنــاه وتفســيره، وفي هــذا  الــدلالي الفــردي الــذي يقــوم علــى النظــام اللغــوي، أمــا التحليــل

تعتمـــد علــى ا�ــاز المرســـل والكتابــة المتعلقـــة عنــاوين و  الأساســي للكتـــاب الصــنف نجــد عنـــاوين أدبيــة تعـــين الموضــوع

ذات أبعــاد رمزيــة ترتيبيــة، ويعــد مــن أكثــر العنــاوين اســتعمالا وذيوعــا في الســاحة الأدبيــة وأيضــا عنــاوين ، بالموضــوع

  .)3(كريةوالف

                                                
  .56العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي،ص: زارالجمحمد فكري )1(
  51علم العنونة،ص: عبد القادر رحيم)2(
  .80، 79عتبات،ص ص: عبد الحق بلعابد)3(
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  يـــرى جنيـــت والمهتمـــين بالعنونـــة أن العنـــاوين الخبريـــة نـــادرة الاســـتعمال والتـــأليف والتوظيـــف: العنـــاوين الخبريـــة-ب

لوصــف مضــمونه، حيــث تصــلح كثــيرا في الكتــب التنظيريــة، كمــا يمكــن أن لا وهــي تســعى إلى تقــديم الــنص وإظهــاره 

دراســة : ويكـون غالبــا تجنسـيا، وبمبــدأ آخـر موضــوعاتي مثـل نسـميها بالعنــاوين المختلطـة وهــي الـتي تحمــل مبـدأ خــبري

  ....بحوث في الطبيعة الإنسانية أةعن المر 

ويبــدو أن معظــم العنــاوين عنــدما نقــوم بدراســتها انطلاقــا مــن المبــدأ الخــبري أي تعيــين جنســها ثم نســتمر في -

  .)1(تعين موضوعها أي المبدأ الموضوعاتي

  :وظائف العنوان -ثالثا

العنــوان يعــد المــدخل الحقيقــي لأي كتــاب كــان، وقــد أدى انتبــاه قــارئ العلمــاء الغــربيين إلى مكانــة العنــوان إن 

، وقـد أدى "علـم العنونـة"ودوره في تكييف الدراسات في هذا ا�ال إلى أن استوى علما قائما بذاته وهو ما يسـمى 

  .تنوع العناوين إلى صعوبة دراسة الوظائف التي يؤديها كل نوع

وتعـد وظـائف العنــوان مـن المباحــث المعقـدة، لــذلك اعتمـد بعـض الدارســين في تحليلهـا علــى الوظـائف اللغويــة 

عـــد ســـبيلا لهـــم، ويمكـــن أن نحـــددها  بارنـــة، ليتخـــذها الســـيميائيين فيمـــا ها ســـبيلا للمقنالتواصـــلية لجاكســـون، متخـــذي

 المثالغويــــةعرية أو البويطقــــة، التواصــــلية أو الحفاظيــــة الوظيفــــة الانفعاليــــة، التأثيريــــة، الشــــ، الوظيفــــة المرجعيــــة: كــــاللاتي

  )2(يةنالبصرية، أو الأيقو 

وظيفــة تحديــد ، وظيفــة التعيــين: ثــلاث وظــائف وهــي قــد حــدد وظــائف العنــوان وحصــرها في" هويــك"لنجــد 

  .المضمون، وظيفة إغراء الجمهور

                                                
  .81ص، عتبات: عبد الحق بلعابد)1(
  .101السيميوطيقا والعنونة،ص: جميل حمداوي)2(
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لتقسـيمه وظائفـه والاسـتعانة �ـا لجعلهـا  "جاكسـون"انـتهج طريقـة  "لـوي هويـك"و�ذا التقسيم يتضح لنا أن 

  .غرائيةية، الوظيفة الوصفية، الوظيفة الإالوظيفة التعيين:ثلاث وظائف رئيسية وضرورية لا يمكن الاستغناء عنها وهي

  :فيحددها على أ�ا "لفشارل غري"أما 

  .)1(عتبارالاعيين مضمونه، وضعه في القمة أو الكتاب، ت/تسمية النص 

، لـــيرى أن تلـــك يهظـــائف بعـــد اســـتفادته مـــن أعمـــال ســـابقفقـــد قـــام بتحديـــد هـــذه الو  "جنيـــتجـــيرار "أمـــا 

تتواجـد كلهـا في نفـس  أنلـيس بالضـرورة "التعيين، تحديد المضمون، إغراء الجمهـور"الوظائف الثلاث المحددة للعنوان 

رتكـــز عليـــه كـــل عنـــوان، بينمـــا وقـــد أعطـــى للوظيفـــة التعيينيـــة أهميـــة كـــبرى باعتبارهـــا العمـــود الفقـــري الـــذي ي العنـــوان

  .وظائفة لعنوان في أربعبعدها جنيت وظائف ا ليحصر ،)2(الوظيفتين الأخيرتين هما اختياريتين

مـا يوصـف التعيـين بأنـه تعريـف فغالبـا الوظائف التي يقوم �ـا العنـوان تعد هذه الوظيفية من أهم : الوظيفة التعينية-

فيمــــا يخــــص الإشــــارة اللســــانية، فــــالمعنى التعييــــني هــــو مــــا يحــــاول " البــــديهي"البــــين أو "معناهــــا الحــــرفي، أو " الإشــــارة"

  .)3("القاموس تقديمه

ـــه يـــتم الإشـــارة إلى العمـــل الأدبي  ولعـــل المـــراد مـــن هـــذا التعيـــين هـــو مصـــطلح يحيـــل إلى دلالات الإشـــارة و ب

  .، فالوظيفة التعيينية للعنوان هي التي تتكفل بتسمية العمل وتثبيتهوالتعريف به

وتســعى هــذه الوظيفــة إلى تحديــد هويــة الــنص، وبــذلك تكــون إلزاميــة وضــرورية، إذ نجــد الــبعض الآخــر يطلــق 

غلــــود "، تمييزيــــة عنــــد "و ويكــــسر كــــانتر "، مرجعيــــة عنــــد "لفــــغري"ت مختلفــــة فنجــــد اســــتدعائية عنــــد عليهــــا تســــميا

                                                
  .74عتبات،ص: عبد الحق بلعابد )1(
  .75نفسه،صالمرجع  )2(
  .236أسس السيميائية، ص:دانيال تشاندلر )3(
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ن كــل هــذه التســميات إلا أ�ــا تتجــه عمومــا إلى معــنى واحــد وهــو التعريــف بــالنص، وهــذا مــا مــ،وبــالرغم ..."شــتاينن

  .)1(يمنح للمتلقي فرصة للتعرف على النص بكل صرامة

قتضـاها مجـرد ملفوظـات بمتشـترك فيهـا الأسـامي أجمـع وتصـبح  بأ�ـا الوظيفـة الأبـرز الـتي "بسام قطوس"ويرى 

عمــال الفنيــة فهــي تكشــف عــن نمــط الــنص أو جنســه أو نوعــه بوظيفــة العــرض ســواء أعنيــت تفــرق بــين المؤلفــات والأ

الواضــح مــن هــذا أن الوظيفــة التعيينيــة هــي الــتي تحــدد جــنس العمــل الإبــداعي  ؛)2("الشــكل أم المضــمون أم كليهمــا

  .التي تندرج ضمن الأدب....بمجموعة من التوصيفات سواء كانت نقدية أو بلاغية

رحه وتسمى أيضا الوظيفة اللغوية الواصفة إذ تقـوم بوصـف الـنص وشـ): F.Descriptive( وصفيةالوظيفة ال-

يجابيــا وهــو إجانبــا  ولة عــن الانتقــادات الموجهــة للعنــوان، ولا يخفــي أن لهــذه الوظيفــةؤ وتفســيره، وهــو مــا يجعلهــا المســ

أي أ�ــا  ؛ )3((...)الحاملــة لهــذه الوصــفيةحريــة المرســل في أن يجعلهــا مختلطــة أو مبهمــة حســب اختيــاره للعلامــات "

عنــوان غــير واضــح بالشــكل الــنص مــن خــلال وصــفه وتأويلــه وتوضــيحه، وإذا كــان ال دتســعى إلى محاولــة الوقــوف عنــ

  .يجابي التي تتحلى بهلإا بغض النظر عن الجانب ان الأمر هنا يندرج ضمن خانة سلبيا�إالمطلوب ف

 "غولــد تشــاين"وتلخيصــية عنــد ، "يكــزو  وتر كــون"دلاليــة عنــد : نهــاولهــذه الوظيفــة مســميات أخــرى نــذكر م

ســـتغناء لإ العمليـــة التواصـــلية ولا يمكـــن اوصـــفية، حيـــث يؤكـــد علـــى أ�ـــا وظيفـــة مهمـــة جـــدا في"جنيـــت "ويســـميها 

  .)4(عنها

                                                
  .55علم العنونة،ص:عبد القادر رحيم )1(
  .50ميائية العنوان،صيس: بسام قطوس )2(
  .56علم العنونة،ص: عبد القادر رحيم )3(
  .57ص ،المرجع نفسه)4(
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الوظيفــــة لهــــا ارتبــــاط وثيــــق بالوظيفــــة الــــتي قبلهــــا أي الوظيفــــة  هــــذه: )F.connotative(الوظيفــــة الإيحائيــــة-

الوصفية، وتعد وظيفة ضرورية فهي ككل ملفوظ لهـا طريقتهـا في الوجـود وأسـلو�ا الخـاص، وتعتمـد علـى مـدى قـدرة 

في بــادئ " جنيـت"المؤلـف علـى الإيحـاء والتلمـيح مـن خـلال لغـة العنـوان، إذ أ�ـا ليسـت قصـدية دائمـا لـذلك دمجهـا 

  .)1(لأمر مع الوظيفة الوصفية ثم فصلها عنهاا

المؤلــف هــو  ةهمــمويمكننــا القــول بــأن هــذه الوظيفــة تحيــل إلى المعــنى دائمــا عــن طريــق الــزمن وذلــك باعتبــار أن 

  .مفاجأة القارئ وإحداث نوع من التأثير لديه

علــى الــرغم مــن صــعوبة  ة للعنــوان المعــول عليهــالمهمــتعــد مــن الوظــائف ا: )F.deductive(غرائيــةالإالوظيفــة -

  .)2(القبض عليها فهي تغرر بالقارئ المستهلك بتنشيطها قدرة الشراء عنده وتحريكها لفضول القراءة فيه

ا إلا أ�ــا وظيفــة تــدفع بالقــارئ إلى حــب الاســتطلاع دهوظيفــة بــالرغم مــن صــعوبة الوقــوف عنــأي أن هــذه ال

  .توقعه فيه أن وهذا يتجلى من خلال الفضول والإغراء الذي تحاول

في وظيفــة مشــكوك في نجاعتهــا وأ�ــا تــرتبط بالوظيفــة الوصــفية والدلاليــة والضــمنية وهــي  أ�ــا "جنيــت"ويــرى 

حضــورها وغيا�ــا تســـتقل بأفضــليتها عـــن الوظيفــة الثالثـــة ودون الثانيــة، ففـــي حضــورها يمكـــن أن تظهــر ايجابيا�ـــا أو 

  )3(سلبيا�ا أو حتى عدميتها بحسب مستقبليها

�ذا أن هذه الوظيفة تكمن أهيمتها في جذب المتلقي وكسب فضول القارئ لقـراءة الـنص، وتعـد أعلـى نعني 

  .مة مقارنة بالوظائف الأخرى قي

                                                
  .87،88عتبات،ص ص :عبد الحق بلعابد )1(
  .85المرجع نفسه،ص )2(
  .88، صالمرجع نفسه )3(
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طـــاب خمشـــروع بحـــث في معـــابير وقـــوانين  كـــان عبـــارة عـــن" بـــالعنوان" وتجـــدر الإشـــارة إلى أن اهتمـــام جنيـــت

دبيــة والأنمــاط الفكريــة الأخــرى يختلــف عــن العنــوان في الشــعر العنــوان بصــفة عامــة، لــذلك فــالعنوان في الدراســات الأ

  .وذلك كو�ا تتطلب من أصحا�ا التدقيق والتمحيص لكي تكون مناسبة

المنشغلين علـى حقـل العنـوان إلا  مما سبق نستنتج بأنه رغم التباين الملحوظ في الوظائف بين مختلف الباحثين

والــتي تقــوم بتحليــل  "ســونبجاك"خــلال الوظــائف اللغويــة الــتي جــاء �ــا  إلى تحليــل العنــوان مــن معظمهــمنــه قــد اتجــه أ

إذ نجــد التعيــين يتكفــل بتســمية العمــل والإشــارة إليــه أمــا ، وظيفــة غايتهــان لكــل ومــن ثم نســتطيع القــول أ، صــوصالن

يسـعى إلى جـذب في حين نجد الإيحاء يرمـي إلى التلمـيح والإشـارة، أمـا الإغـراء ، الوصف فغايته شرح النص وتفسيره

  .ولفت انتباه القارئ وتشويقه

  بنى سيميائية العنوان: المطلب الثاني

ميائي كغـيره مــن الأبحـاث النقديـة بدراسـة عنـاوين الــنص الأدبي والـتي خصصـت جـزء كبــيرا ياهـتم البحـث السـ

عنـوان باهتمـام كبـير منها لتحليله وتأويله والكشف عن بنياته سواء كانـت تركيبـة أو صـرفية أو دلاليـة، ولقـد حظـي ال

 la"بــهفي كتا، وليوهــوك "عتبــاتالب"وتــرجم  seuils "1987"في كتابــه  "جــيرار جنيــت" أمثــاللـدى النقــاد الغــربيين 

marque de titre "وروبـرت سـولز،1973الصـادر عـام " سمـة العنـوان"موترج) Roberte schooles ( 

، وجـــــان كـــــوهين "سميـــــاء الـــــنص الشـــــعري"حيـــــث خـــــص العنـــــوان بحديثـــــه عـــــن  ،"بياللغـــــة والخطـــــاب الأد"في كتابـــــه 

)cohen(  بنية اللغة الشعرية"في كتابه")1(.  

                                                
  .96السيميوطيقا والعنونة،ص: حميد الحميداني )1(
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ق العنـــوان واســتقراءه، فهـــو لم ن أول عتبـــة يطأهــا الباحـــث الســيميائي هـــو اســتنطاأوهكــذا نســتطيع القـــول بــ

  .هوالكشف عن مفاتيحالأدبي  النص اعتباطا وإنما من خلاله نستطيع فهم والولوج إلى أغوار عيوض

إن العنـــوان حمولــــة مكثفـــة للمضــــامين الأساســــية للـــنص، وهــــو الوجـــه المصــــغر لــــه لـــذلك اهتمــــت الســــيميائية 

عــد نظامــا ســيميائيا ذا أبعــاد دلاليــة وأخــرى وأن العنــوان ي" ، شــاراتبدراســته نظــرا لكو�ــا علــم يــدرس العلامــات والإ

ميائيا تــدفع بالباحــث يأي أن دراســة العنــوان ســ؛ )1("ومحاولــة فــك شــفراته الرامــزةرمزيــة تغــري الباحــث بتتبــع دلالاتــه، 

ـــه ذي يتمحاولـــة كشـــف الغمـــوض والإ�ـــام الـــإلى  جلـــى مـــن خـــلال العنـــوان، ولـــذلك أولـــت الســـيميائية أهميـــة كبـــيرة ب

ومفتـــاح أساســـي للولـــوج إلى أعمـــاق الـــنص باعتبـــاره أولى  ،وجعلـــت منـــه مصـــطلحا مهمـــا في مقاربـــات الـــنص الأدبي

  .عتبات النص

وفي ، مـل ويسـم كتابــهيتــداول ويـدل عليـه ويشـار بــه يح هللشــيء، بـه يعـرف وبفضـل سـمكالافـالعنوان للكتـاب  

لكتـاب جعلـت لـه لتـدل عليـه، والتعريـف الأولى از يناسب البداية علامة ليسـت مـن يسمه العنوان بإيج الوقت نفسه

ـــة المســـماة لا يختلـــف عـــن اللغـــة العامـــة  لـــه ـــه في اللغـــة المعرفي ـــا وهكـــذا صـــطلاحيةالال ، والعنـــوان ضـــرورية هكـــذا لغوي

  .)2(اصطلاحيا

 بالتحليـل والتأويـلن المقاربـة السـيميائية كغيرهـا مـن المقاربـات النقديـة الـتي طبقهـا الكثـير مـن البـاحثين إومنه فـ

الــتي تســاعد الباحــث في فهــم كــل مــا يتعلــق بــالعنوان مــن معــاني ولعــل أهــم وتجلــى ذلــك في الإشــارة إلى أهــم البنيــات 

  .التركيبية، الدلالية، البنية الصوتية، الصرفية : هذه البنيات نذكر

                                                
  .33سيميائية العنوان،ص: بسام قطوس )1(
  .15العنوان والسيميوطيقيا الاتصال الأدبي،ص: محمد فكري الجزار)2(
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  :البنية الصوتية-

وبدايـة الولـوج إلى أسـراره و يعمـد إلى دراسـة  ،إن المستوى الصوتي يعد المحور الأول للدخول إلى النص الأدبي

فهــو في اللغــة يهــتم بالجانــب الصــوتي فيهــا وتبيــان مخــرج كــل صــوت وطريقــة ، الأصــوات وإنتاجهــا في الجهــاز النطقــي

  .صوتالنطقه ووصف 

يـت باهتمـام ملحـوظ ظ القديم والحـديث فنجـد أ�ـا قـد حوإذا تتبعنا مسيرة الدراسات الصوتية عند العرب في

سـلك طـريقهم ومـنهجهم وقـد اسـتمر قبل الأقطاب اللغويين القدماء كـأبي الأسـود، الخليل،سـبويه، وغـيرهم ممـن  من

لــت الـذي قــدم شـروحات وتفســيرات تج" ابـن جــني"�ــا علـى نحــو خـال مــن أي تجديـد إلى أن جــاء اللغــوي  هتمـامالا

القواعــد والمبــادئ الــتي يبــنى عليهــا وضــح فيــه مجموعــة مــن ، "ر صــناعة الإعــرابســ"مــن خــلال أعمالــه خاصــة كتابــه 

  .)1(الدرس الصوتي

بمــا  قتبــاسبالانجــد أن الــبعض منهــا قــد اكتفــت جــني، الــتي توالــت بعــد ابــن  المبذولــةوالملفــت للنظــر أن الجهــود 

سواء كان اقتباسا حرفي أو ضمني، واجتهدوا في دراسة الأصوات لخدمـة القـران الكـريم وتوضـيح مخـارج النطـق .قدمه 

  .)2(فية تلاوتهبه وكي

الأصــوات العربيــة بمنظــور فيــه نــوع مــن التجديــد وا قــد تنــاول علمــاء اللغــة العربيــة أمــا في العصــر الحــديث فنجــد

الــذي أضــاف أفكــار يــبرز مــن خلالهــا تطــور هــذه الأصــوات واختلافهــا مــن بيئــة إلى " حفــني ناصــف"ولعــل أبــرزهم 

  .)3(تقل أهمية عن الفروع اللغوية الأخرى أخرى، حتى أضحت الدراسة الصوتية علما قائم بذاته لا

                                                
  . 24،ص2000ط،دار الغريب للطباعة والنشر، القاهرة،/علم الأصوات، د: كمال بشر  )1(
  .24، صه المرجع نفس )2(
  .25المرجع نفسه،ص )3(
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ن الصـوت نـاتج عـن مخـارج الحـروف في جهـاز النطـق لـدى إورد في مسيرة تطور علـم الأصـوات فـبالرغم مما أو 

  .صوت مجهور،وصوت مهموس: حصره في قسمين الإنسان نجد بأن الصوت اللغوي يمكن

نــاتج عــن اهتــزاز هــو ":"الأصــوات اللغويــة "إذ يمكــن القــول أن الجهــر حســب إبــراهيم أنــس مــن خــلال كتابــه 

وعلمـاء (...) الوترين الصوتيين اهتزازا منتظما يحـدث صـوتا موسـيقيا تختلـف درجتـه حسـب عـدد الهـزات والذبـذبات

الأصوات اللغوية يسمون هذه العمليـة بجهـر الصـوت والأصـوات اللغويـة الـتي تصـدر �ـذه الطريقـة أي بطريقـة ذبذبـة 

  .)1(" الحنجرة تسمى أصوات مجهورةالوترين الصوتيين في

يعني هـذا أن الجهـر متمثـل في ارتفـاع الصـوت الشـديد والعـالي وذلـك حـتى يكـون للصـوت ا�هـور قـوة وتـأثيرا 

  .ناتج عن اهتزاز الذبذبات الصوتية في الحنجرة

فيــه ملمــح هــو ملمــح صــوتي يتســع بالليونــة في طبيعتــه و في تكوينــه و : "في حــين يــرى إبــراهيم أنــس أن الهمــس

مـن الحــزن أحيانــا علــى العكــس مــن الجهـر فهــو الــذي لا يهتــز معــه الــوتران الصـوتيان ولا يســمع لــه رنــين حــين النطــق 

  .)2("به

ولا �تـــز معـــه  الســـكون والليونـــة بمعـــنى أن الهمـــس يـــدل علـــى انخفـــاض الصـــوت وانعدامـــه ليتصـــف بالهـــدوء و

  .ثرومؤ ي س الجهر الذي يكون ذو وقع قو الأوتار الصوتية على عك

نجد بعض المحللين قد نحو منحى التقسيم السابق نفسه وأسـاس هـذا التقسـيم عنـدهم هـو الطبيعـة الصـوتية  و

  .لكل قسم

                                                
  .21س،ص/ط،مطبعة �ضة مصر،مصر،د/الأصوات اللغوية،د: إبراهيم أنس )1(
  .22ص ،المرجع نفسه  )2(
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  إن الأصوات ا�هورة في اللغة العربية، كما نبرهن عليها ثلاثة

 في حين) فيها الواو والياء(، اللين ب،ج،د،ذ،ر،ز،ض،ظ،ع،غ،ل،م،ويضاف إليها كل أصوات:عشر

  .)1( ق،ك،هـ ، ض، ص،ط، ح،خ س،ش، الأصوات المهموسة هي اثنا عشرة ت،ث

وبالتــالي تعــد ظــاهرة الجهــر مــن الظــواهر الصــوتية الــتي كــان لهــا شــأن كبــير في تمييــز الأصــوات اللغويــة وتقابلهــا 

  .ظاهرة الهمس

  :البنية الصرفية-

والتراكيــب مــن خـلال التغيــيرات الــتي حــد أهــم علـوم العربيــة الــذي يتكفـل بدراســة الجمـل أيعتـبر علــم الصـرف 

يرها و النســـبة إليهـــا والعلـــم بـــا�موع صـــغليـــه في ضـــبط صـــيغ الكلـــم، ومعرفـــة تالمعـــول ع" : تطـــرأ عليهـــا، وعليـــه فهـــو

  .)2("القياسية والسماعية الشاذة ومعرفة ما يعتري الكلام من إعلال أو إدغام أو إبدال

مرتبطــة  ا يطـرأ عليهــا مــن تحـويلات وتغــيراتدراســة بنيــة الكلمـة ومــن علـم الصــرف يعتمــد عليـه في إوبالتـالي فــ

دراســـة البنيـــة الصـــرفية في أي عمـــل ضـــرورية إن ومـــن ثم فـــ .بمـــا هـــو سمـــاعي وقياســـيبـــالظواهر الصـــرفية، ويهـــتم أيضـــا 

وذلـك مـل عفمعظم الباحثين يميلون إلى تطبيقها بغية استنباط مـواطن الجماليـة في أي  .سيما فيما يتعلق بالعنوانولا

  ...من خلال تحديد بنية الأفعال والأسماء والمشتقات

أن  ؛أي)الـلام، العـين، الفـاء(كون من ثـلاث أحـرف ماتفق معظم علماء الصرف على أن الفعل : بنية الأفعال-1

كـــن أي لا يم؛ وكـــلّ حروفـــه أصـــلية، إذ لا يمكـــن أن نســـقط حرفـــا عـــن الآخـــر"فَـعَـــلَ "الفعـــل يكـــون ثلاثـــي علـــى وزن 

                                                
  .23ص ، الأصوات اللغوية: إبراهيم أنس)1(
  .9،ص1993،دار المنشورات المكتبية العصرية، بيروت،28،ط1جامع الدروس العربي،ج:مصطفي الغلايبي )2(
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-خ(وبحـذف أحـد حروفهـا يختـل المعـنى ، باجتماع حروفها فهي تحيل إلى معنى"خرج "مثلا لو قلنا فرف، حذف ح

أمــا إذا قلنــا خــارج أو اســتخراج نســتطيع حــذف الألــف مــن الفعــل الأول وألــف الوصــل والســين مــن الفعــل .) ج-ر

الفعـــل "هـــي حـــروف أصـــلية وهـــذا مـــا يســـميه الصـــرفيون بــــ "ومنـــه الخـــاء، الـــراء، الجـــيم "الثـــاني لأ�ـــا حـــروف زائـــدة، 

  .)1("ا�رد

ثلاثـي، وربـاعي و المزيـد أيضـا بـدوره ينقسـم إلى مزيـد  :ويمكن القول أيضا أن الفعل ا�ـرد ينقسـم إلى قسـمين

  .ومزيد رباعي، ثلاثي

  ".لَ فَـعُلَ،فعِ ،لَ فعَ "وهو فعل يأتي في الزمن الماضي على ثلاث أوزان : ا�رد الثلاثي-أ

 يـــرون غـــير ذلـــك وأن ين، إلا أن بعـــض الصـــرفي"فعْلَـــلَ "وهـــو فعـــل يـــأتي علـــى وزن واحـــد : ا�ـــرّد الربـــاعي-ب

  .)2(..."ل، فعْلى، فعْيَ ،فَـيـْعَلفَـعْوَلَ فَـوْعَل،" :وهي "فعْلَلَ "هناك أوزان أخرى ملحقة بالوزن 

مــع ، تصــريف الفعــل تصــريفات شــتىأمــا الفعــل المزيــد فحــروف الزيــادة فيــه لم توضــع عبثــا وذلــك حــتى يتســنى 

  .اختلاف وتعدد المعاني

  .أفـْعَل، فعَّلَ، فاعل: المزيد الثلاثي بحرف لديه ثلاث أوزان-أ

ـــــــد بحـــــــرفين وثـــــــلاث أحـــــــرف-ب ثـــــــلاث أحـــــــرف  أوهـــــــو مـــــــا يزيـــــــد علـــــــى حروفـــــــه الأصـــــــلية حـــــــرفين :المزي

أمـــــــــــا المزيـــــــــــد بـــــــــــثلاث أحـــــــــــرف فنجـــــــــــد ، هـــــــــــذا فيمـــــــــــا يخـــــــــــص المزيـــــــــــد بحـــــــــــرفين"تفعّـــــــــــلَ ، تعَـــــــــــلافانفعَلَ،"وهـــــــــــي

  "....الَ عَ اف ـْ،لَ لَ وْ عَ اف ـْعَلَ،فْ ت ـَاسْ "

                                                
  .26س، ص/ط، دار النهضة العربية،بيروت،د/د،التطبيق الصرفي: عبده الراجحي )1(
  .27،28ص ص ،المرجع نفسه  )2(
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ــــعْ فَ ت ـَ" : أمــــا المزيــــد الربــــاعي فيزيــــد بحــــرف أو حــــرفين نحــــو ــــعَ اف ـْ"بزيــــادة تــــاء في أولــــه و "لَ لَ لَ بزيــــادة الألــــف  "لَ نـْ

  .)1(والنون

اشــتقاقية نظـــرا لخضـــوعها إلى  و�ــا لغـــةكغيرهــا مـــن اللغــات بميـــزة تتمثـــل في  تتميـــز اللغــة العربيـــة عـــن :المشــتقات-2

مجموعــة مــن القواعــد والمقــاييس، المشــتقات في معظمهــا هــي عبـــارة عــن أسمــاء شــبيهة بالأفعــال أو متصــلة �ــا وهـــي 

  ....واسم المفعول،الصيغة المشبهة، صيغ المبالغة، اسم التفضيل، اسم الآلة، اسم الفاعل :أنواع

علــــوم للدلالــــة علــــى مــــن قــــام عــــل المضــــارع مبــــني للمهــــو عبــــارة عــــن وصــــف مــــأخوذ مــــن الف: اســـم الفاعــــل-أ

  .كاتب: نحو قولنا)من الفعل المضارع ( أي اشتق؛بالفعل

�مـا تـدل علـى مـن وقـع عليـه و  ،ة الميم والـواو بـين العـين والـلامفهو من الفعل المزيد بسابق: اسم المفعول-ب

  .)2(.وبتٌ كْ مَ : الفعل وسمي به نوع من أنواع المشتقات نحو قولنا

ئم للموصــوف �ــا علــى وجــه هــي صــفة تأخــذ مــن الفعــل الــلازم للدلالــة علــى المعــنى القــا: الصــفة المشــبهة-ج

  .على وجه الحدوث كحسَنٍ وكَريمٍِ، صَعْبٍ وأسود الثبوت لا

حـدهما علـى الآخـر أشـيئين اشـتركا في الصـفة وزاد أن هو صـفة تأخـذ مـن فعـل لتـدل علـى : اسم التفضيل-د

علــي أعلــم مــن محمــد : التفضــيل يكــون بــين صــفتين وتكــون إحــداهما أفضــل مــن الأخــرى نحــو قولنــابمعــنى أن ؛ فيهــا

  )3(وأفضل منه

                                                
  .41،42ص ص  ، التطبيق الصرفي: عبده الراجحي)1(
  .185،189،ص ص2003ط،دار المنشورات لاتحاد كتاب العرب،دمشق،/الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية،د: صفية مطهري )2(
  .185،193جامع الدروس العربية،ص ص: مصطفي الغلايبي )3(
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بــه للدلالــة علــى مــا وقــع الفعــل بواســطته ولــه ثــلاث أوزان ى هــي نــوع مــن أنــواع المشــتقات يــأت: اســم الآلــة-ه

  )1(سحةممِ -فتاح، مِفعلةمِ -فعالمحِْلَب، مِ -قياسية نحو مِفْعَل

  ...ت أخرى كاسم الزمان واسم المكان هذه المشتقات التي ذكرنا هناك مشتقاإلى جانب 

  :بنية التركيبةال

هـو ": إن الحديث عن البنية التركيبية يستدعي بالضرورة الحديث عن النحـو وهـذا الأخـير كمـا عرفـه الجرجـاني

بـه أحـوال الكَلـِم مـن  فالنحو علم يعـر علم بقوانين يعرف �ا أحوال التراكيب العربية من إعراب وبناء وغيرها وقيل 

أي أن النحـو هـو العلـم الـذي يتكفـل بتحديـد ؛ )2("حيث الإعلال وقيل علم بأصـول يعـرف صـحة الكـلام وفسـاده

فهـم  هـو":ن الغايـة مـن النحـوإومنـه فـ ،ومـا يطـرأ عليهـا مـن تغـيراتالقواعد التي تبنى عليهـا الجمـل والتراكيـب العربيـة 

ليلا لغويا يكشف عن أجزاءها وتركيبها وتـرابط هـذه العناصـر مـع بعضـها الـبعض الآخـر بحيـث وتحليل بناء الجملة تح

وبالتــالي الجملــة ؛)3("إليــه كــل نــوع مــن أنــواع الجملــةينتمــي عيــين النمــوذج التركيــبي الــذي  تثم(...)مفيــد  تــؤدي معــنى

ف الجمـــل وتوضـــيح طـــرق بناءهـــا ن مهمـــة الباحـــث هـــي تصـــنيإة في المســـتوى التركيـــبي، ومـــن ثم فـــتحظـــى بأهميـــة كبـــير 

  .والعلاقة بين عناصرها

                                                
  .204الدلالة الإيحائية في الصيغة الإفرادية،ص: صفية مطهري )1(
  .202،ص2004ط،دار الفضيلة للنشر والتوزيع، مصر، /التعريفات، تح محمد صديق المنشاوي،د: الشريف الجرجاني )2(
  .19،ص 2003،دار الغريب للنشر، القاهرة،1بناء الجملة العربية،ط: عبد اللطيف ةمحمد حماس )3(
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ضـــم كلمـــة إلى أخـــرى وهـــو كلامـــي وغـــير كلامـــي " :وإذا عـــدنا إلى تعريـــف مصـــطلح التركيـــب فإننـــا نجـــد أنـــه

أي مجموعـــة كلمـــات ؛ب المفيـــد كـــوتعتـــبر الجملـــة هـــي المر  -وان نـــاطقعبـــد االله حيـــ–الكلامـــي مـــا كـــان بحكـــم المفـــرد 

  .)1("مترابطة في معنى تام

تشــكل جملــة مفيــدة تعــبر عــن فكــرة واضــحة تل كلمتــين فــأكثر ويــربط فيمــا بينهــانفهــم  هــذا أن التركيــب يضــم  

  .المعنى والدلالة

يـب لكـن لـيس لـبعض أجـزاءه يـب كالترتِ التركِ ": علـى أن" التعريفات"فه الجرجاني في كتابه وفي موضع آخر يعر 

أي أنـــه بمثابـــة الـــدمج بـــين أجـــزاء ؛ )2("وننظمهـــا لتكـــون كلمـــةنســبة إلى بعـــض تقـــدم وتـــأخر وجميـــع الحـــروف بســـيطة 

  .وترتيبها ترتيب صحيح بحيث يكون كل جزء في موضعه) الحروف(الكلمة 

حيـث يسـعى ،ن المستوى التركيـبي يعـنى بدراسـة الـنص الأدبي وتحليلـه والوصـول إلى مـا فيـه مـن وظائفإومنه ف

دراســة الجملــة و الفقــرة ومــا يتبــع ذلــك، فيبــدأ في دراســة عناصــر الباحــث إلى البحــث في تراكيــب الــنص عــن طريــق 

  .الجملة ثم ينتقل إلى دراسة الفقرة أو المقطوعة ليصل في النهاية إلى النص

إذا أردنــا الوقــوف عنــد وتجــدر الإشــارة إلى أن الجملــة هــي الــركن الأساســي الــتي يعــنى �ــا المســتوى التركيــبي، و 

سـنادية إوحـدة :"ة ولعل الشائع منها أ�ـا تعريفات عدة ومختلفبا نجدها قد عرفت للجملة فإنن صطلاحيالاالتعريف 

إليــه يكونــان عمــدة هــذه الجملــة ويحققــان المعــنى المفيــد، يجــوز إلحــاق العمــدة بفضــلات، غايتهــا ومســند تظــم مســند 

تقـــوم علـــى ركنـــين  أي أن الجملـــة؛ )3("توضـــيح المعـــنى وتحســـين الكـــلام وتســـمى الجملـــة أيضـــا الكـــلام المركـــب المفيـــد

                                                
  284،ص1993،دار مكتبة لبنان، لبنان،1معجم لغة النحو العربي،ط: أنطوان دحداح )1(
  .98التعريفات،ص: الشريف الجرجاني  )2(
  .116معجم لغة النحو العربي،ص:أنطوان دحداح  )3(
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كمــلان فهمــا م ،أساســيين همــا المســند والمســند إليــه باعتبارهمــا اللــوازم الأساســية لهــا بحيــث لا يســتغني ركــن عــن آخــر

  .عن أحدهما لا يعطي معنى دقيق وواضح ستغناءوالا لبعضهما

المتفق عليـه مـن  إلا أن التقسيم ،قسمها إلى أنواعنريف الاصطلاحي للجملة يمكننا أن وبعد وقوفنا على التع

  .جملة اسمية، فعلية،شبه جملة:قبل النحاة هو ثلاث أنواع

الجملــة عنــد ســنادي فيهــا، وتتكــون هــذه إبحيــث يكــون ركــن  الاســمهــي الجملــة الــتي يتصــدرها : الجملــة الاســمية-أ

كــون الجملــة الاسميــة عنــد ومرفــوع ســد مســد الخــبر أو مــا كــان أصــله مبتــدأ أو خــبر، وبــذلك تبر النحــاة مــن مبتــدأ وخــ

  .)1(يظم في حقيقته أنماطا متنوعة الصياغة والمكونات ومختلفة الروابط والعلاقات ارإطالنحاة 

في موضـــع آخـــر هـــي الجملـــة الـــتي صـــدرها اســـم والمـــراد بصـــدر الجملـــة الفعـــل والمســـند إليـــه ولا عـــبرة للحـــروف 

بصدر الجملة المسند والمسند إليه فلا عـبرة بمـا تقـدم عليهمـا  والمراد: "والفضلات التي تتقدم عليهما،إذ جاء في المعنى

د االمـر  ؛)2("فالجملة من نحو أقام الزيدان وأزيد أخوك؟ ولعل أباك منطلق وما زيد قائم اسميـة ،من الحروف والفضلات

الجملـة حـروف كانـت أم  وأنـه مهمـا سـبق هـذه، �ذا أن الجملة الاسمية تظم ركنـين أساسـيين همـا المسـند والمسـند إليـه

  .�ا تبقى اسميةأفضلات إلا 

حيـث أن الفعــل لا بــد ، العربيــة الــتي تبـدأ بفعــل غـير نــاقصهــي نـوع ثــاني مـن الجمــل في اللغـة : الجملـة الفعليــة-ب

فالجملـة الفعلـة لهـا ركنـان .أي لا بـد لـه مـن فاعـل؛أن يكون تاما والفعل يدل على حدث لا بد له من محدث يحدثـه 

  .)3(عل والفاعلهما الف

                                                
  .18،ص2007،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،مصر،1الجملة الاسمية،ط: علي أبو المكارم )1(
  .157،ص2007،دار الفكر، الأردن،2الجملة العربية تأليفها وأقسامها،ط: فاضل صالح السامرائي )2(
  .173،ص1998،دار المعرفة،مصر،2التطبيق النحوي،ط: عبده الراجحي )3(



  والرواية الثورية الجزائريةمفاهيم حول سيميائية العنوان   .....................................  الفصل الأول

41 

 

هـذا في حالـة كـان الفعـل .إليـه دا مسـنيعـد وفاعـل ، بمعنى أ�ا مكونة من ركنين أساسيين هما فعـل وهـو مسـند

  .نه يحتاج إلى مفعول به ليتم المعنىإف إذا كان الفعل متعدي لازم أما

وجـــدير ، الحــدوثتـــدل علــى في حــين الجملــة الفعليــة  ،ومنــه نســتنتج بــأن الجملـــة الاسميــة تــدل علــى الثبـــوت

  .ما فيها من اسم وفعلكن الذي يدل على الحدوث والثبوت الجملة لا تدل على حدوث أو ثبوت ولأن بالذكر 

بشبه الجملة يرجـع إلى أسـباب يطلق النحاة هذه التسمية على الظروف والجار وا�رور،وتسميتها : شبه الجملة-ج

فرعيا وكأ�مـا جملـة ناقصـة معنى وإنما يؤديان ، الكلام في نى مستقلا تامين لا يؤديان معسواء كانا تامين أو غير منها

  .)1(أو شبه جملة

ن البنية التركيبية أخذت حيز بالغ الأهميـة،ذلك أن غايـة الباحـث الكشـف عـن أدبيتـه ألقول بمما سبق يمكن ا

لـى تصـنيف الجمـل سـواء كانـت اسميـة والتي تتجلى في تراكيب الجمـل والـربط فيمـا بينهـا، والتحليـل التركيـبي يعتمـد ع

  .ظرفية وغيرها، وذلك لما لهذا التصنيف من أثر كبير للمعنى، فعليةو 

  :البنية الدلالية-

إذ تحتـــل  ،تعــد البنيــة الدلاليــة مـــن أبــرز مــا اهـــتم بــه علمــاء البلاغـــة وأولوهــا عنايــة لازمـــة في دراســتهم اللغويــة

ان علــم الأفـراد، ويتجلـى ذلـك عــن طريـق إيصـال المعــنى، ومـن ثم فـالدلالـة مكانـة هامـة تســعى إلى خلـق تواصـل بــين 

دراسـة المعـنى أو العلـم الـذي يـدرس المعـنى أو ذلـك الفـرع مـن علـم اللغـة الـذي يهـتم : "نـهأالدلالة يمكـن تعريفـه علـى 

ـــذي يـــدرس الشـــروط الواجـــب توافرهـــا في الرمـــز، فيكـــون قـــادرا علـــى مح ـــة المعـــنى، أو ذلـــك الفـــرع ال ـــاول نظري مـــل بتن

                                                
  .355النحوي، ص التطبيق: عبده الراجحي )1(
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، يبــدو لنــا مــن خــلال هــذا أن علــم الدلالــة يمكــن اعتبــاره احــد فــروع الدراســة اللغويــة الــذي يهــتم بدراســة )1("المعــنى

  .ظاهرة، والوقوف على ماهيتها قصد رصد المعنى المراد منها

تي م مجموعـــة مـــن الحقـــول الدلاليـــة باعتبارهـــا مـــن أهـــم النظريـــات الحديثـــة الـــضـــونشـــير إلى أن البنيـــة الدلاليـــة ت

 دلاليالـ لن الهـدف مـن الحقـإرا إلى تعـددها واختلافهـا، ومنـه فـتعتمد علـى تحديـد المعـنى واختلافـه بـين الكلمـات نظـ

جمــع كــل الكلمــات الــتي تخــص حــق معــين والكشــف عــن صــلا�ا الواحــد منهــا بــالآخر، وصــلا�ا بالمصــطلح :"هــو 

ـــه في الحقـــل الدلاليـــة لا بـــد مـــن ؛ )2("العـــام البحـــث عـــن المفـــردات أو الكلمـــات الـــتي تنتمـــي إلى يـــراد �ـــذا القـــول أن

وتكــون جميعهــا تشــير إلى نفــس المعــنى كمجموعــة مــن الكلمــات ، المصــطلح الشــامل الــذي تــدور حولــه وتتشــكل منــه

اســـتوعب، فهـــم، عـــرف، أدرك فهـــي   :الـــتي يمكـــن أن تنـــدرج تحـــت عنـــوان أو صـــنف يشـــكل حقـــل دلالي نحـــو قولنـــا

  .تنتمي إلى حقل دلالي واحد وهو العلم والمعرفة كلمات مترادفة تحمل نفس المعنى

لان الدلالـة هـي  شـعورا عامـان هنـاك أ للمستوى الدلالي في دراسة اللغة يـرى تشومسـكي الأهمية وأمام هذه 

أو الإلهام في اللغة وإدراكها،هو الذي يضفي على الدراسة اللغوية هـذا الطـابع المثـير والمميـز لهـا  ذلك الجانب العميق

؛ومنــه فــان هــذا الجانــب يتســم بــالعمق إذ لابــد مــن الغــوص في أغــوار مــا نبحــث عنــه حــتى يتســنى لنــا الوصــول إلى 2

  .المعنى الذي نسعى الوصول إليه

الرسـالة الـتي يسـعى المؤلـف الضـمني :" النص لكونـه عنصـر رئيسـي فهـوحد أهم العناصر المحيطة بأإن العنوان 

ومن ثم أن تتوفر فيه شحنات دلالية مكثفة تجعله قادرا على أن يتحمل الجينـات الوراثيـة الكامنـة  ،لنقلها إلى القارئ

                                                
  .11ص،ـ 1998،مكتبة لسان العرب، مصر،5علم الدلالة، ط: أحمد مختار عمر )1(
  .80ص، المرجع نفسه )2(
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زيــة لبنيــة الــنص وهــذه  العلاقــة المتميــزة الــتي أصــبحت بــين الــنص وعنوانــه جعلــت مــن العنــوان بنيــة موا ؛)1("في الــنص

أن لغــــة العنــــوان تضــــيف إلى دلالا�ــــا المعجميــــة والكامنــــة في الــــذاكرة الجمعيــــة دلالات جديــــدة مــــن خــــلال "لــــذلك 

ممـا يولـد حـافزا لـدى سـطيح والت ةباشر لا الم تعالقها مع سياق النص اللغوي والجمالي عن طريق الإيحاء والرمز والترميز

 )2(" وخلخلـــة التصـــورات والـــدلالات الجامـــدة الســـطحية للغـــات العنـــوانالمتلقـــي في البحـــث والتأمـــل لكشـــف المعـــنى

وهــذه العلاقــة يــتم مــن  ،وذلــك أن العنــوان بوصــفه بنــاء حــاملا للــدلالات الــتي يســتمد قيمتهــا مــن العلاقــة مــع الــنص

لرمـز ويكشـف العنوان مرجع بداخله العلامة وا" : نأاقه، وفي هذا الصدد يمكن القول بخلالها تأويل العنوان واستنط

  .)3("النواة المتحركة يخيط عليها المؤلف نسيج النص أنه أي، ؤلف أن يبث فيه قصده برمتهالمعنى بحيث يحاول الم

بر نـكـالمعنى الصـوتي ومـا يتصـل بـه مـن   ومنه يمكن القول بأن البنية الدلالية تقوم بدراسة المعنى من كـل جوانبـه

دراسة وتركيب مختلف الكلمات وربطها مع بعضـها الـبعض للحصـول علـى وتنغيم، والمعنى الصرفي وما يتصل به من 

  .ن البنية الدلالية هي حصيلة هذه البنيات كلهافإلذلك  ،معنى ودلالة

   

                                                
  124،ص2014دكتوراه، جامعة وهران، داوود محمد، مخطوطن في الشعر الجزائري معاصر،شعرية العنوا: مسكين حسينة )1(
  .125المرجع نفسه،ص  )2(
  .125ص، المرجع نفسه )3(
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  نشأة الرواية الثورية الجزائرية: المبحث الثاني

إن الحـــديث عـــن الأدب الثـــوري يســـتلزم بالضـــرورة استحضـــار مصـــطلح الثـــورة الـــذي يمثـــل حقـــا تمارســـه كـــل 

الظلم عنها وتغيير وضعها المزري إلى وضـع جديـد يسـعى إلى اكتسـاب الحرية،لـذلك فالهـدف منـه هـو  لرفعالشعوب 

الثــوري هــو الــذي يعــبر عــن  ومنــه فــالأدب، تحريــر الشــعب مــن كــل شــكل مــن أشــكال الهيمنــة والاســتعباد والســيطرة

دب هــي الثــورة فهــو نــبرة الصــوت الــتي تصــدر عــن الــذات، والــتي تســتنجد بالحريــة والمقاومــة، فالعلاقــة بــين الثــورة والأ

علاقــة تلازميــة فيهــا نــوع مــن التــأثير لأنــه لكــل ثــورة أدب يعــبر عنهــا ويشــيد بانجازا�ــا وانتصــارات أبطالهــا وتمجيــدها 

  .عن طريق أقلامهم، فبدلا من الدفاع بالأسلحة فهم يدافعون بألسنهم وإبداعا�موهذا ما يفعله الأدباء 

أ�ـا ثـورة التحريـر الجزائريـة الـتي أكسـت الجزائـر  أذهاننـا إلى  العـربي يتبـادرورة في العـالمظة الثوإذا استحضرنا لف

لهــا فكرهــا الــذي " كــان إلى أنــه  نشــيرو ، بــة مــن طــرف الاســتعمار الفرنســيتكر يــة واســتبعاد القهــر والإبــادة المثــوب الحر 

مهد لظهور الوعي لـدى الجمـاهير الشـعبية وأنـار الطريـق للمناضـلين الأوائـل الـذين تولـوا بكـل شـجاعة وإقـدام مهمـة 

  .)1("التأطير التجنيد و

واطنين وإقنــاعهم ن الثــورة الجزائريــة لهــا دور كبــير حيــث اتبعــت سياســة نشــر الــوعي والتثقيــف بــين المــومنــه فــإ

  .بعا هاما يسقي ويغترف منه الشعب حتى يستطيع من خلالها تكوين نفسهرة الطريق أمامهم، وقد كانت منإناو 

إن الثــورة الجزائريــة شــأ�ا شــأن الأحــداث الكــبرى تتميــز بطــابع إنســاني يعتمــد علــى نبــذ كــل مــا هــو مظلــم في 

لـذلك نجـدها حظيـت بإجمـاع  ،الـتراث الإنسـانيالحياة البشـرية وتسـعى وراءه إلى إحيـاء وتثبيـت كـل القـيم المشـرقة في 

                                                
  .09،ص2007الجزائر،ن للنشر والتوزيع، ا،مؤسسة إحدد1،ط1962 1954المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية : نازهير إحدد )1(
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ومنـه فإ�ـا  ؛)1(الوجدان العربي والعالمي المناصر لحرية الشعوب المستعمرة، فوقـف منهـا الجميـع موقفـا مؤيـدا لأحـداثها

  . ثورة شعبية إنسانية جاءت لتحرير الإنسان والدين وكل ما تحتويه الدولة الحرة من قيود المستعمر

أدب عــبر عــن فعــل ثــوري يمجــد أفعــال الثــورة عــن فهــو قــد انتحــى منحــى الثــورة التحريريــة  فــالأدب الجزائــري

فأضـحى "طريق الدفاع عن الـوطن ليشـكل بالنسـبة للأديـب الجزائـري محـورا رئيسـيا يسـتقطب وحـدة الشـعور والقلـم، 

الواقــع ويعــبرون عــن  الــوطن بــذلك بــؤرة اهتمــام فــانطلق الأدبــاء يعــانقون معطيــات الحيــاة الجديــدة ويصــورون قضــايا

تطلعات ا�تمع، فكان العالم الذي يستولي على اهتماما�م ويغلب على نتاجهم إنمـا هـو عـالم الـوطن، وعـالم الأمـة 

وكــان صــوت الوجــدان الجمــاعي لــدى هــؤلاء الأدبــاء أقــوى مــن صــوت غــيره في نفوســهم، ممــا جعلــت أعمــالهم (...) 

إذ  ،أدبــاء الجزائــر خصوصــا في الثــورة كــان أعظــمومنــه فــإن أثــر ؛ )2(ضــاياتســعى إلى النهــوض بــالواقع والتعبــير عــن الق

خــدم حركــة التحريـــر الوطنيــة في الجزائـــر وأخرجهــا مــن الضـــيق والانغمــاس في المأســـاة عــن طريــق إبـــداع أعمــال أدبيـــة 

  .ومتنوعة

وقـد "قلة وحـرة، لقد ساعد الأدب الجزائري على زيـادة الأجـواء الثوريـة الـتي فرضـها علـيهم الواقـع كـذات مسـت

دخلــت موضــوعات جديــدة علــى الأدب الجزائــري أو لنقــل علــى الأقــل تناولــه لــه كــان جديــدا وخارجــا عــن المــألوف 

ومــــن هـــــذه المواضـــــيع قضــــية المـــــرأة الـــــتي غــــادرت البيـــــت ووقفـــــت بجانــــب الرجـــــل مناضـــــلة ثوريــــة مـــــن اجـــــل التحـــــرر 

المتنوعـــة والمتعلقـــة بـــالثورة، إذ أ�ـــا ســـاعدته علـــى النمـــو فهـــذا الأدب عـــرف مجموعـــة مـــن القضـــايا ؛  )3("والديمقراطيـــة

و الـروح الوطنيـة والـوعي الكبـير ونقـل حقـائق الثـورة بكـل مـا في الساحة الأدبيـة، إضـافة إلى نمـ والارتقاء وفرض نفسه

  .الجزائري تحمله من اضطهاد عان منه الشعب

                                                
  .43،ص1981ط،دار، دار الوطنية للتوزيع،بغداد،/،د1الثورة الجزائرية في الشعر العراقي،ج: عثمان سعدي )1(
  .92،ص2003ط،مطبعة الكاهنة، الجزائر،/في الأدب الجزائري الحديث،د: محمد بن سمينة )2(
  .64، ص 1986ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، /اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، د: واسيني الأعرج )3(
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الجزائــري الثـــوري وقــد جســد ذلــك مـــن  اشــتغل معظــم المبــدعين والكتــاب العـــرب والجزائــريين خاصــة بــالأدب

خــلال أعمــالهم الإبداعيــة ســواء كانــت شــعرا أو نثــرا، والواضــح بــأن الانطلاقــة الأولى لهــذا الأدب كانــت مــن الشــعر 

النهضــة الأدبيــة بظهــور الصــحافة وانتشــار التعلــيم وإحيــاء "وتجلــى ذلــك خاصــة في مطلــع العشــرينات حيــث انبعثــت 

ذلــك علــى أيــدي الجيــل الأول مــن الأدبــاء الــرواد  كــانة الفكريــة والأدبيــة في المشــرق و الــتراث وتوثيــق الصــلة بالنهضــ

التبســي، رمضــان حمــود، مفــدي زكريــاء، وغــيرهم والــذين كــانوا في الوقــت ذاتــه أدبــاء ومصــلحين كتــاب ، أمثــال الميلــي

للظـــروف الســــائدة في وشـــعراء فاســـتطاعوا الانطـــلاق في أعمـــالهم مـــن قناعـــات ذاتيــــة نابعـــة مـــن معايشـــتهم ميـــدانيا 

مــا دفــع الشــعراء إلى كتابــة أشــعارهم مــن خــلال تصــوير الواقــع المريــر الــذي عاشــته الجزائــر إبــان ؛ وهــذا )1("مجــتمعهم

وفي ســياق آخــر ظهــرت أقــلام نثريــة خلــدت تلــك المعانــاة والمأســاة للشــعب الجزائــري وحاولــت أن تبــث  ،الاســتعمار

فقــد ، ة الجزائريــة بكــل مواضــيعها مــادة هامــة للروائــي والقــاص الجزائــريالــوعي بطريقــة غــير مباشــرة، إذ شــكلت الثــور 

أضـحى جنسـا أدبيـا هامـا يتميـز بوجـوده وشـكله الذي فن الرواية  أن خاصة اع أن يوصل صو�ا إلى العالم كلهاستط

موعـة أفـراد هـي تجربـة أدبيـة يعـبر عنهـا بأسـلوب النثـر سـردا وحـوارا مـن خـلال تصـوير حيـاة مج" :الخاص ومنه فالرواية

 )2("يتحركــون في إطــار نســق اجتمــاعي محــدد الزمــان والمكــان ولهــا امتــداد كمــي معــين يحــدد كو�ــا روايــة" شخصــيات"

 ي فهـي بمثابـة مـرآة عاكسـة للمجتمـعأي أن الرواية كانـت مـلاذ الكثـير مـن الأدبـاء، إذ أ�ـا تعكـس الواقـع الاجتمـاع

  .ويبرز الهوية و يسردها سردالها يجسد الأديب تجاربه الأدبية ومن خلا

  

                                                
  .93في الأدب الجزائري،ص: محمد بن سمينة )1(
  .56س،ص/دط،الدار المصرية العالمية للنشر، مصر، /الرواية السياسية، د: طه وادي )2(
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جنسـا أدبيـا صـاعدا تعـد أكثـر استشـفافا مـن الحاسـة الملهمـة، وأكثـر ثوريـة مـن ": ومنه فالرواية ترتبط بالثورة كو�ـا   

الثـــورة وفي كـــل مراحلهـــا تطمـــح إلى أن تكـــون ضـــمير الشـــعب في نضـــاله المريـــر وتطلعـــه إلى التحريـــر الـــوطني والتقـــدم 

فإ�ا تعكس صورة الثورة من خلال بطولات ا�اهدين والفدائيين وتصف تلك المشـاهد الحيـة  ومنه ؛)1("الاجتماعي

  .للثورة وهي مشاهد تعبر عن الحياة المزرية والوضع المتأزم الذي سيبقى منقوشا في تاريخ الجزائر

عكســت آمــال ن الأدبــاء قــد حملــوا رســالة مقدســة نحــو الــوطن خــلال الوســائل الخاصــة �ــم، والــتي إومــن ثم فــ

هـذه الأخـيرة كانـت  ،الشعوب واستطاعوا أن يعبروا عن الحرية بمفهومهم الخاص مسـتعينين في ذلـك بـالثورة التحريريـة

  .المحفز والدافع القوي لدى الكتاب في إطلاق مكنونا�م الشعورية ورفضهم للاستعمار الغاشم

إذ أ�ـا تعـبر عـن آمـال وطموحـات  ،الاتـهالرواية الثورية عموما مرآة تعكس بصـدق عواطـف الشـعب وانفع إن

  .والمقاومة في سبيل الحرية فكار جديدة تدعو إلى إنقاص الوعيالشعب وذلك من خلال سرد أحداث وأ

ت اهتمـام الـروائيين الـذين عاشـوا بديولوجي قـد اسـتقطلإيـفاحهـا الثـوري المسـلح واتجاههـا افالثورة الجزائريـة بك

ا بمــا جــرى في مســير�ا مــن صــراع مــذهبي تطــور إلى تصــفيات جســدية بــين رفــاق وانفعلــو  ،واقعهــا وشــهدوا أحــداثها

فهي أصبحت تشكل جزءا هاما مـن الإنتـاج الروائـي وسـعي �ـا الروائيـون الجزائريـون إلى  ؛)2(كلسلاح الواحد المشتر ا

  .استذكار واستعادة النضال الجزائري الذي احتضنته الثورة بجدارة

ـــ ـــة أيمكـــن القـــول ب ـــذين كتبـــوا عـــن الثـــورة ن الرواي ـــالظهور، وأن الكتـــاب الجزائريـــون ال ـــة العهـــد ب الجزائريـــة حديث

فمعظـم هـذه الروايـات تصـنف ضـمن الروايـة الثوريـة  ،الجزائرية سواء خلال انـدلاعها أو حـتى بعـد الاسـتقلال كثـيرون

  .أو الأدب الثوري

                                                
  .32ص، الرواية السياسية: طه وادي )1(
  .17،ص1993ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،/الرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع،د: عبد الفتاح عثمان )2(
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لم تـــأت بمعـــزل عـــن التـــأثر بالروايـــة  فظـــروف نشـــأة الروايـــة الجزائريـــة غـــير واضـــحة، إذ أن هـــذه النشـــأة عمومـــا

الأوربيــة بأشــكال مختلفــة، وهــي نشــأة تختلــف ظروفهــا بطبيعــة الحــال مــن قطــر عــربي إلى آخــر مــن دون أن تســهو عــن 

أي أن الروايـــة الجزائريـــة في نشـــأ�ا الأولى كانـــت متـــأثرة بالروايـــات الغربيـــة، حيـــث أ�ـــا ؛ )1(جهودهـــا المشـــتركة عربيـــا

ن نشـــأة الروايـــة الجزائريـــة تختلـــف إو مـــن جهـــة أخـــرى فـــ ،مـــن المبـــادئ ســـاعد�ا علـــى الظهـــوراســـتمدت منهـــا الكثـــير 

ظروف نشأ�ا بين الدول العربية وذلك لعدة عوامل، فكانت الثورة واحدة من بين هذه العوامـل الـتي اسـتندت إليهـا 

  .الرواية الجزائرية

الثـورة بصــورة صـادقة تنخـرط في حيـاة الشـعب الجزائــري ن الروايـة الجزائريـة تعــد محـاولات لإعـادة كتابـة إومنـه فـ

كــود ر مــن خــلال طموحاتــه والعوائــق الــتي واجهتــه، إلا أن هــذه الأخــيرة أخــذت شــقين ســاعداها علــى الــتخلص مــن ال

ا يحملانـه مـن لمـمكانة مرموقة على الساحة الأدبية نظرا وهذا ما أكسبها  ،الفني والأدبي الذي عرفته إبان الاستعمار

الـتي تعـد  لرواية المكتوبة باللغة العربيةا: أهمية مكنت الروائيين من إنتاج أعمالهم الإبداعية الرواية، وهذين الشقين هما

 لفرنســي أ�ــم متمســكين بلغــتهم الأمالعربيــة ليؤكــدوا للاســتعمار اباللغــة إذ عمــد الروائيــون إلى الكتابــة  ،أكثــر حداثــة

هـي الأخـرى كـان لهـا الحـظ الأوفـر مـن الاهتمـام فـرغم أن  : المكتوبـة باللغـة الفرنسـيةأما الشق الثاني فتمثل في الروايـة 

كتا�ــا كــانوا متشــبعين بالثقافــة الفرنســية إلا أ�ــم يبرهنــون مــن خــلال كتــابتهم هــذه أ�ــم مــازالوا متمســكين ومــدافعين 

  .عن قضايا وطنهم

  .الرواية المكتوبة باللغة العربية: الأول المطلب

ن أئــريين بــالرغم مــن تعقيــدها، ونجــد بــروايــة الجزائريــة اهتمامــا كبــيرا مــن قبــل النقــاد والكتــاب الجزالقــد لقيــت ال

هناك الكثير مـن العوامـل الـتي سـاعدت علـى نشـأة هـذا الجـنس في الجزائـر خاصـة تلـك الأوضـاع المزريـة الـتي عاشـتها 

                                                
  .195، 2009،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،8،ط في الأدب الجزائري الحديث: عمر بن قينة )1(
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نهــا لمحاولــة و الاقتصــادية، وخاصــة الثقافيــة مالجزائــر إبــان الاســتعمار الفرنســي الغاشــم ســواء مــن الناحيــة السياســية أ

ـــة وتشـــويه الثقافـــة ومحـــو الشخصـــية والقضـــاء علـــى قـــيم ومبـــادئ العقيـــدة الاســـتيطان الفرنســـي  طمـــس الهويـــة الوطني

وكـل هـذه العوامـل أدت ، بل ولم تكتف فرنسا �ـذا بـل حاولـت إزالـة اللغـة العربيـة وفـرض لغتهـا الفرنسـية، الإسلامية

الــدفاع  االروايــة في الأدب الجزائــري، إلا أن هــذا لم يكــن حــاجزا أمــام الكتــاب الجزائــريين الــذين تبنــو إلى تــأخر ظهــور 

عن القضـية الجزائريـة في أعمـالهم الروايـة مسـتفيدين في ذلـك مـن الثـورة الـتي عـدت وسـيلة سـاعد�م علـى التعبـير عـن 

  .انفعالا�م وعواطفهم

تفاعلــت مــع الواقــع الثــوري وأحداثــه واســتلهمت منــه مواضــعها وبمــا وممــا لا شــك فيــه أن الروايــة الجزائريــة قــد 

صـارت موضـوع متـداول بكثـرة ، الثورة سواء عندما يقصد �ا حرب التحرير خاصـة أو الثـورة الاجتماعيـة عامـة:" أن

فهــي بــذلك موازيــة للثــورة وأصــبحت الروايــة الثوريــة المكتوبــة باللغــة العربيـــة  ؛)1("في الروايــة الجزائريــة المكتوبــة بالعربيــة

  .تصب قالبها في أحداث الثورة

لأن أحـــداث لا لم يكـــن يلعــب دورا رياديـــا أو قياديــا  مــا كتـــب بالعربيــة:"ســتعمار نلحـــظ أنأثنــاء فـــترة الا  و

لحـــرب مـــن حيـــث هـــي مضـــمون واقعـــي تحـــرري بـــل أيضـــا لأن ا(...) الحـــرب بطبيعتهـــا أقـــوى وقعـــا مـــن التـــأثير الأدبي

بمعـنى أن هـذا ؛)2("نضجت ظروفها بفعل تراكمات الماضي بما عرفه من مقاومات شعبية وبفعل المد التحـرري العـالمي

ة والكفـاح الشق من الروايات لم يكن هدفه فقط الريادة وفرض نفسه، وإنما هـو محاولـة تحـريض الشـعب علـى المقاومـ

  .نه ركز على رصد بطولات الأمجاد ومقاومتهم في الدفاع عن قضيتهمأ والتعلق بالهوية، حيث

                                                
  .11،ص2000ط،اتحاد الكتاب العرب،دمشق، /الرواية و التحولات في الجزائر،د: لوفعامر مخ )1(
  .12المرجع نفسه،ص )2(
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مثلت الثورة منبعا هاما للروائيين في إبداع العمال، إذ يمكـن وصـفها بأ�ـا مخلـدة للتـاريخ الجزائـري، وذلـك مـن 

لأفـــواه بعـــد إذ أن مجــرد نقـــل الثـــورة مـــن الواقـــع ومـــن ا، واستحضـــار ذكريـــات ووقـــائع الثـــورة خــلال العـــودة إلى الماضـــي

  .)1(الاستقلال إلى الورق هو ما جعل الثورة متغير رغم أن هذا التعاطي مع الثورة بدا وكأنه نوع من التأريخ

وإذا عــدنا إلى المــتن الروائــي الجزائــري وجــدنا أن الروايــة الجزائريــة المكتوبــة باللغــة العربيــة قــد أولــت أهميــة كبــيرة 

لنضـــــال قـــــد ســــاهمت بشـــــكل واضــــح في ظهورهـــــا أثنــــاء ا هــــا مـــــن الجوانــــب بالجوانــــب السياســــية والاجتماعيـــــة وغير 

  .فترة ما قبل الاستقلال، وفترة ما عبد الاستقلال: قد مرت بفترتين هامتين وهما اويمكن أن نشير إلى أ�الجزائري،

 عمــال الروائيــةظهــور العديــد مــن الأ هــذه الفــترة عرفــت عــدة ثــورات ســاهمت في: فــترة مــا قبــل الاســتقلال-1

 1871/مـارس/16ولعل أهم هذه الثـورات نجـد ثـورة الفلاحـين الـتي كانـت بزعامـة المقـراني أحمـد وكـان ذلـك بتـاريخ 

لمـا سـلبت فرنسـا أراضـيهم  ها خاصـةقضـاع المزريـة في الجزائـر عامـة وشـر والذي أعلن الثورة وحمل السـلاح بسـبب الأو 

 يستسلموا بـل قـاموا واسـتمروا في خـوض معـارك كثـيرة ن بعض المناضلين لمإفرغم سقوط المقراني ف، تلكا�مو�بت مم

  .)2(ماجل استرجاع أراضيه من

حكايـة :" فكان ذلك ممهدا لظهور أول عمـل قصصـي كتـب في الأدب الجزائـري يـدخل في إطـار الروايـة هـو 

ن إطفى، فبــالرغم مــن ضــعفها الروائــي فــلمحمــد مصــطفى إبــراهيم ويــدعى الأمــير مصــ" الاشــتياقو الحــب و  العشــاق

المرحلـة "ة ينـلـة الجزائـر، ويعتبرهـا عمـر بـن قذلك لم يمنعها من أن تكون أول ما تم إنتاجه إذ انعكست فيها نتـائج حم

  .)3("الأولى في ميلاد الرواية العربية الحديث على مستوى الوطن العربي كله

                                                
  .54،ص2006ط،دار الأصل للنشر و التوزيع، الجزائر،/المتخيل في الرواية الجزائرية،د: آمنة لعلى )1(
  .146،147،ص ص 1997،دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1،ط1962التاريخ السياسي للجزائر، من البداية إلى غاية : عمار بوحوش )2(
  .197في الأدب الجزائري الحديث،ص: عمر بن قينة )3(
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في روايـــة  1945مـــاي 08وتتجلـــى المحاولـــة الثانيـــة في هـــذه الفـــترة والـــتي كانـــت متزامنـــة تقريبـــا مـــع أحـــداث 

حيــث يجســد فيهــا معانــاة المــرأة العربيــة عامــة والحجازيــة خاصــة ومــا  ،لأحمــد رضــا حوحــو 1947" غــادة أم القــرى"

  .)1(إذ يتضح أن المرأة الجزائرية شا�ا شأن أختها الحجازية في تلك المعاناة، تعانيه من شقاء وقهر واضطهاد

إلى تلـك الـتي ": حيـث يقـول في إهـداء الكتـاب، حوحو إلى كل امرأةحمد رضا أفهذه الرواية أهداها الكاتب 

إلى تلــك المخلوقــة البائسـة المهمــة في هــذا ...مـن نعمــة الحريـة... مـن نعمــة العلــم  ...ش محرومــة مـن نعمــة الحــب تعـي

عربيــة عامــة أحمــد رضــا حوحــو يعظــم مكانــة المــرأة ال ؛)2("الوجــود إلى المــرأة الجزائريــة أقــدم هــذه القصــة تعزيــة وســلوى

  .هتن المعاناة والتهميش الذي واجهوالجزائرية خاصة، حيث اعتبرها مناضلة وصامدة بالرغم م

كتعبـير :"ية في الجزائر وقال عنها أ�ـا مكتوب بالعربأول عمل روائي  "غادة أم القرى" واسني الأعرجعد وقد 

  .)3("عن تبلور وعي الجماهير بالرغم من آفاقها المحدودة

الـتي مثلتهـا جبهـة التحريـر الوطنيـة والـتي  1954فترة الخمسـينات خاصـة عنـد انـدلاع الثـورة التحريريـة أما في 

فقد كـان للثـورة الجزائريـة دور كبـير في ظهـور ، أطلقت الحرب بغية استرجاع الجزائر وطرد الاستيطان الفرنسي بالجزائر

فســـارع الأدبـــاء إلى  ،فزلـــزل بركا�ـــا قـــلاع المعتـــدين ثـــار الشـــعب الجزائـــري وفجـــر ثورتـــه المباركـــة:" أعمــال أدبيـــة حيـــث

الاســـتجابة لنـــدائها والانطـــواء لحـــق لوائهـــا مجاهـــدين يواجهـــون جـــيش العـــدو في ســـاحة الـــوعي بحـــد الســـلاح، وأدبـــاء 

  .)4("يغدون بالكلمة المناضلة نار الثورة وهي تنهب ظهور فلول الظالمين ويسجلون في زواياهم ملاحمها الخالدة

                                                
   ية هـي عبــارة عـن مظـاهرات قـام �ـا الشـعب الجزائــري في العديـد مـن منـاطق الـوطن الجزائـري للمطالبــة باسـتقلال الجزائـر، خلفـت كـوارث وخسـائر بشــر

  .ير من الدماءفادحة حين سالت فيها الكث
  .197في الأدب الجزائري الحديث،ص: عمر بن قينة )1(
  .28،ص2011ط،المؤسسة الوطنية للفنون، الجزائر،/غادة أم القرى،د: أحمد رضا حوحو )2(
  .18،صراتجاهات الرواية العربية في الجزائ: واسيني الأعرج )3(
  .95الأدب الجزائري الحديث،ص: مد بن سمينةمح )4(
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ل بلادهـم في سـبيل اسـتقلا ا�مبـذو نه إذا كـان ا�اهـدون يناضـلون بأسـلحتهم ويضـحون أهذا كله نفهم من 

ن الأدبــاء يناضــلون بألســنتهم وأقلامهـم معــبرين عمــا يجـول في خــواطرهم بصــدق وإحســاس إوحصـولها علــى الحريــة، فـ

  .عميق

الجزائــــري في الاســــتقلال ي حققــــت آمــــال الشــــعب ؛أحة ثــــورة أعــــادت للجزائــــر ســــياد�ا فهــــذه الثــــورة المســــل

�ـــاورة الشـــقيقة والصـــدقة مـــن والحريـــة، فقـــد قـــام الأديـــب بـــدور مـــزدوج تمثـــل في نشـــر القضـــية الجزائريـــة في البلـــدان ا

  .)1(وتجنيد الجزائريين للإسهام في المعركة القائمة وتشجيعهم على مواصلة هذه المعركة من جهة أخرىجهة،

الطالـب " لفـترة دور فعـال حيـث ظهـرت جملـة مـن الأعمـال الروائيـة كروايـة فقد كان للرواية الجزائرية في هـذه ا

الـذين حرمـوا مـن  المنكـوبينالطـلاب  إلى اء هـذه الروايـة، وقـد قـام بإهـد1951لعبـد ا�يـد الشـافعي سـنة " المنكـوب

  .ألا وهو العلم والمعرفةحق  أسمى

دليــل علــى أن هــذه الروايــة عبــارة عــن قصــة مأســاوية تنقــل مــا عاشــه الطالــب الجزائــري ومــا يعانيــه مــن  فهــذا

  .اضطهاد وقسوة الحياة، حيث حرم من حقه في طلب العلم في هذه الفترة

الـذي يقـع في حـب " عبـد اللطيـف"أحداثها في تـونس وبطلهـا الطالـب الجزائـري المنكـوب "وهذه الرواية تدور

  .)2(" ة اسمها لطيفة، وبعد معاناة وصراع وتعثر يبتسم له الحظ وتتوثق العلاقة بين العاشقينفتاة تونسي

لنـــور الـــدين بوجـــدرة الـــتي صـــدرت ســـنة " الحريـــق"أمـــا الروايـــة الثانيـــة الـــتي ظهـــرت في هـــذه الفـــترة فهـــي روايـــة 

إلى الثـورة في صــفوفها في يقطـن في مدينـة سـكيكدة ليقـرر الانضـمام " عـلاوة"بطـل هـذه الروايـة شـاب اسمـه  1957

وقــد ســعى وراء هــدف الانتقــام مضــحيا ، وقــتلهم مــن طــرف الفرنســيين هبــال الشــامخة، بعــد استشــهاد والديــأعلــى الج

                                                
  .102،ص1983ط،المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،/النثر الجزائري الحديث،د: مصايفمحمد  )1(
  .31،ص2007ط، دار الثقافة العربية، الجزائر،/الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار،د: إدريس بوذيبة )2(
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ثـر مـرض القلـب واستشـهد عـلاوة في أتلبث أن التحقـت بـه والـتي توفيـت  التي لم" زهور"وراءه بحب حياته ابنة عمه 

ــا البــؤس والقهــر الــذي عرفــه الشــعب الجزائــري وحرمــان ن أيمكــن القــول بــ و؛ )1(معركــة نضــالية هــذه الروايــة تجســد لن

  .الأحبة لبعضهم البعض إبان الثورة التحريرية المسلحة

واســـتعداد  هـــي مرحلــة مثلــت لحظــة وعــيو  ،يفهـــا قبــل و أثنــاء الثــورة وبعــدهاهــذه بعــض الروايــات الــتي تم تأل

فمهــدوا الطريـــق للمرحلـــة الثانيــة الـــتي تعتــبر المرحلـــة الجديــة في نشـــأة الروايـــة  ،الأدبــاء لإطـــلاق مكنونــا�م وإبـــداعا�م

  . المكتوبة بالعربية

ســــترجاع الســـــيادة والهويـــــة في هـــــذه الفــــترة عرفـــــت الجزائــــر اســـــتقلال الـــــبلاد وا: فــــترة مـــــا بعــــد الاســـــتقلال-2

الصـــراع الطبقـــي  لأعمـــال الروائيـــة ا عكســـت معظـــم" : فقـــد، أصـــوا�ا وبــدأت أقـــلام الجزائـــريين تعـــبر وتتعـــالىالوطنية،

الذي مثل شقين أو عالمين، عالم ا�اهدين وما يحملـه مـن صـفات ايجابيـة، وعـالم الاسـتعمار ومـا يحملـه مـن صـفات 

  .)2("مذمومة

أهوال وأحداث الثورة فأ�م استطاعوا أن يجسدوا لنا تلـك الأحـداث الـتي  ارغم أن أدباء هذه الفترة لم يعيشو 

  .ئر وتلك الصراعات الطبيعية من خلال أعمالهم الإبداعيةعرفتها الجزا

وقد شهدت الرواية الجزائرية تنوعا كبيرا من حيث تركيبها وبنيا�ا، ففي فترة الستينات ظهر عمـل واحـد وهـو 

في إحــدى القــرى المحافظــة في الشــرق " : ، تــدور أحــداث هــذه الروايــة1967لمحمــد منبــع ســنة " صــوت الغــرام"روايــة 

الـذي ينتمـي بـدوره إلى شـريحة اجتماعيـة " العمـري"ابنة الأسرة الوجيهة التي تقـع أسـيرة حـب " فلة"ري وبطلتها الجزائ

                                                
  .32الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار،ص: إدريس بوذيبة )1(
  .18الرواية والتحولات في الجزائر،ص:مخلوفعامر  )2(
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فهـذه الروايـة  ؛)1("ميسورة، حيث ظل البطلان يجـتران أحلامهمـا في بـأس ولا يبـديان أيـة جـرأة للتعبـير عـن مشـاعرهما

  .تجاوزها  القوانين الأسرية والدينية الصارمة التي لا يمكن تجسد لنا المعاناة التي يعانيها الشاب الجزائري في حكم

نفتــاح علــى العربيــة مكنــت الجزائــريين مــن الا ســتقلالالاالســنوات العشــر الــتي أعقبــت : "نومنــه يمكــن القــول أ

إلى كتابة الرواية للتعبير عن الواقع الجزائري بكـل تفاصـيله وتعقيداتـه، سـواء بـالعودة إلى مرحلـة الثـورة  وافلجئالمعاصرة 

المســلحة أو بــالغوص في الحيــاة المعيشــية الجديــدة الــتي بــدأت ملامحهــا بــالظهور عقــب التغــيرات الجديــدة الــتي طــرأت 

قــد عرفــت ثــراء   ة الــتي أعقبــت الثــورة مباشــرةفــتر لبــأن ا وليمكــن القــ ؛)2("الثقافيــة والاقتصــادية، علــى الحيــاة السياســية

مــال الروائيــة خاصــة الكتابــة بالعربيــة، إذ جســد فيهــا الكتــاب حيــاة الشــعب الجزائــري ســواء كــان عكبــيرا في كتابــة الأ

  .ذلك أثناء الثورة أو ما عاشه بعد فترة الاستقلال

فقــد ظهــرت كوكبــة مــن الــروائيين الــذين �ضــوا  ،وقــد عرفــت فــترة الســبعينات تطــورا وتنوعــا لم يســبق لــه مثيــل

في كتابــا�م الإبداعيــة، وقــد عمــد الروائــي في  ويتفننــونبــالأدب الجزائــري عامــة والروايــة خاصــة الــذين كــانوا يبــدعون 

وقــد اســتعمل ، هـذه الفــترة إلى العــودة إلى موضــوع الثــورة كموضـوع رئيســي شــأنه في ذلــك شــأن الفـترات الــتي ســبقتها

رة بأبعـاد وأشـكال مختلفـة ولعـل أهمهـا رصـد كفـاح ونضـال أبطالهـا، إذ ظلـت الثـورة مرجعيـة هامـة يسـتند مصطلح الثو 

وعبــد الحميــد بــن هدوقــة في " الزلــزال"و " الــلاز" روايتــهالكثــير مــن الــروائيين الجزائــريين بــدءا بالطــاهر وطــار في  اإليهــ

يــل الــذي لحقهمــا كفضــيلة الفــاروق ويســمينة صــالح إضــافة إلى الج، "الــدراويش"و " جازيــة" و" ريــح الجنــوب"روايتــه 

وترجمـــت معظـــم ، الفرنســـيةوممـــا لا شـــك فيـــه أن النـــاس تعـــودوا علـــى قـــراءة الروايـــة الجزائريـــة المكتوبـــة باللغـــة :"ولـــذلك

  .)1("ذه اللغة إلى العربية وبات الناس يرددون أسماء كتا�ا ويعرفون عن كتاب النثر الجزائري إلا القليل�الروايات 

                                                
  .34الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار،ص: إدريس بوذيبة )1(
  .60،ص2014، الجزائر،20، مجلة الأثر، العدد "نشأة الرواية المكتوبة باللغة العربية: "أحلام معمري )2(
  .235،ص2009كتاب العربي، الجزائر،ط،دار ال/تطور النثر الجزائري الحديث،د: عبد االله الركيبي )1(
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أهــم الأقطــاب  الــذي يعتــبر مــن "بــن هدوقــة ميــدعبــد الح"يــل في هــذه الفــترة نجــد ومــن أهــم روائيــين هــذا الج

فقـــد قـــام بتـــأليف مجموعـــة مـــن الروايـــات الـــتي عـــبرت عـــن الثـــورة واتخـــذت منهـــا الســـبيل للعبـــور إلى ، الروائيـــة الجزائريـــة

ؤرخ فيهـا لفـترة مـا بعـد والـتي يـ ،ايـة فنيـة ناضـجةرو  1970الـتي كتبهـا سـنة "ريح الجنوب "إذ تعتبر رواية  ،الاستقلال

في فــترة كــان "إذ أ�ــا ألفــت ، حيث ارتبطــت بتــدهور الأوضــاع الاقتصــادية والسياســية وحــتى الاجتماعيــة،الاســتقلال

تزكيـة للخطـاب السياسـي  05/11/1970وأنجزهـا في ، ريـا بشـكل جـدي عـن الثـورة الزراعيـةالحديث السياسـي جا

أي أن هـذه الروايـة جسـدت لنـا الانقلابـات السياسـية  ؛)1("آمال واسعة للخروج بالريف مـن عزلتـهالذي كان يلوح ب

  .والتي تتحدث في معظمها عن الثورة الزراعية والتي هي عبارة عن اتفاقية تعاونية زراعية بين الأرياف

لمرأة،وتعــالج محاربــة حيــث أ�ــا ركــزت علــى قضــية الريــف وا، هــذه الروايــة تطرقــت إلى عــدة مواضــيع اجتماعيــةف

الحيـــاة في الريـــف الجزائـــري وجســـدت همـــوم رصـــينة رصـــدت بواقعيـــة :"الإقطـــاع في إحـــدى القـــرى الجزائريـــة حيـــث أ�ـــا

الفــلاح وعلاقتـــه بغـــيره داخـــل القريـــة الـــتي تعـــد نموذجـــا لقــرى الجزائـــر، ومـــن ثم تنحـــو منحـــى اجتمـــاعي يصـــور الواقـــع 

الروايــة اهتمــت أيضــا بمعانــاة الفــلاح وطموحــه لخدمــة أرضــه وتطلعــه إلى  فهــذه ؛)2("الاجتمــاعي بمــا يعانيــه لأول مــرة

  .حياة أفضل وتصوير الواقع الأليم الذي يمر به من اضطهاد و�ميش

روايتـــه القضـــية في نفـــس الــتي عـــالج فيهـــا تقريبـــا   1964"�ايـــة الأمـــس"لى جانــب هـــذه الروايـــة نجـــد روايتـــه إو 

جـل أسـتغلال، وتمثـل الأخـرى العمـل مـن بين نزعتين تمثل إحداهما الإقطـاع وحـب الا االأولى، حيث مثلت لنا صراع

إصـــلاح العـــالم ورفـــض كـــل أنـــواع الاســـتغلال والهيمنـــة والرغبـــة المؤكـــدة في إصـــلاح الأوضـــاع الاجتماعيـــة الفاســـدة في 

  .)1(الريف الجزائري

                                                
  .198الأدب الجزائري الحديث،ص: عمر بن قينة )1(
  89الرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع،ص: عبد الفتاح عثمان )2(
  .91،ص1983ط،الدار العربية للكتاب، الجزائر،/والالتزام،د يةالرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقع: محمد مصايف)1(
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ثـــل بـــؤرة الصـــراع بـــين الإصـــلاحيين في مجمـــل القـــول هـــذا هـــو الموضـــوع الـــذي تـــدور حولـــه الروايـــة والـــذي يم و

  .والإقطاعيين في الريف الجزائري

ه أبـدع مـن خـلال أنـإذ  ،خـر خدمـة للروايـة الجزائريـةالـذي قـدم هـو الآ "الطـاهر وطـار"كما نجد أيضا الروائي 

العلاقــة  قدراتــه وتجاربــه العميقــة، ويتجلــى ذلــك في تأليفــه لكثــير مــن الأعمــال الروائيــة الــتي تتنــاول في معظمهــا طبيعــة

نـه حـاول مـن خلالهـا رصـد أإذ  ،وهـي أول عمـل روائـي لوطـار "اللاّز"ولعل أهم أعماله نجد رواية .بين الفرد وا�تمع

وذجــا ســاميا بعــض الانجــازات الثوريــة الــتي عــبرت عــن تلــك المعانــاة الــتي عاشــها الشــعب الجزائــري، حيــث أ�ــا تمثــل نم

  ائريةالثورة الجز أ�ا استلهمت أحداث  للأدب الجزائري خصوصا

ش العنيــف الــذي يعــرف أعــداءه تمثــل شخصــية الطــائالــلاز الــتي شخصــية "وهــذه الروايــة تبــدأ بالحــديث عــن 

  .)1("سيها ومتاعبهاآالثورة بكل موتحتضنه (...) ر مادته لصالح الثورة كالحيوان وسرعان ما يسخته  بحاس

شخصـية الـلاز إضـافة  وآلامـه مـن خـلال تجسـيد ان وشـقاءهنفهم من هذا بأن الرواية تصور لنـا معانـاة الإنسـ

اســتطاع وطــار مــن :"، وفي هــذا الصــدد يقــول واســيني الأعــرج "زيــدان"محوريــة أخــرى تجســدت في  شخصــيةإلى ذكــر 

أن يحــدد طبيعــة القــوى الاجتماعيــة الــتي لعبــت دورا هامــا في النضــال الــوطني وتحديــد شــكل " زيــدان"خــلال نموذجــه 

   )2("وعيها الاجتماعي أيضا

 تصــوير الصــراع الخــارجي بــين الشــعب الجزائــري والاحــتلال الفرنســي" :د أن الروايــة تقــوم علــى محــورين إذ نجــ

أي أن  ؛ )1("انتمـاءا�م العقاديـة والفكريـةخـتلاف عضـهم البعض،نتيجـة ابباخلي بين المقاتلين الجزائريين والصراع الد

                                                
  .27والالتزام، ص يةالرواية الجزائرية الحديثة بين الواقع: محمد مصايف)1(
  .494اتجاهات الرواية العربية في الجزائر،ص : واسيني الأعرج)2(
  .19الرواية العربية الجزائرية ورؤية الواقع،ص: عبد الفتاح عثمان)1(
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الفرنسـيين والمناضـلين مـن أجـل اسـترجاع الحريـة والحصـول هذه الرواية في الوقـت الـذي تتحـدث فيـه عـن الصـراع بـين 

إلا أ�ا في الوقت نفسه ترصد لنـا بعـض المشـاكل والخلافـات الـتي تقـع بـين الجماعـات  على الاستقلال والخصوصية،

  .المناضلة

ن لا مـ رح بكل واقعية وموضـوعية قضـية الثـورة الوطنيـةطنجاز جزئي وضخم يإجاءت ك" اللاّزن رواية إومنه ف

لكـن كـذلك مـن وجهـة التناقضـات الداخليـة الــتي ، قـوى الثـورة الـتي فرضـتها تلــك المرحلـةل وجهـة التحالفـات المنطقيـة

  . )1(".تحدث داخل الحزب الواحد

ضــاع اء الثــورة ومــا ترتــب عــن ذلــك مــن أو إن الروايــة ترصــد لنــا الحالــة الصــعبة والمزريــة الــتي عرفتهــا الجزائــر أثنــ

  .المستويات بعد الاستقلال فات مختلفة على جميعآو 

نــه خصــص هــذه الروايــة أحيــث ، تعــد ثــاني أعمالــه الروائيــةالــتي " الزلــزال"نجــد روايــة " الــلاّز" جانــب روايــة إلىو 

يصــف الآثــار الــتي خلفتهــا حــرب التحريــر في مدينــة " للحــديث عــن موضــوع الثــورة الزراعيــة، إذ أن المؤلــف حــاول أن

بتصــوير الآثــار الاجتماعيــة الســيئة الــتي نجمــت عــن هــذه الأحــداث وبأ�ــا روايــة  وأن الروايــة اهتمــت(...)  قســنطينة

ا بعـض الآثـار كغيرهـا مـن الروايـات الـتي تحـاول أن تجسـد لنـ  "الزلـزال"نلحظ مـن هنـا بـأن روايـة ؛ )2("ثورية إيديولوجية

  .ت عن الثورةبوالمخلفات التي ترت

انطلقــت مــن الثـــورة الجزائريــة والحــديث عــن أبطالهــا وتمجيـــد الأخــرى فهــي أمــا الفــترات الــتي تلــي الســـبعينات 

ذا لها، ولعـل أهـم الـروائيين نجـد انتصارا�م، حيث ظهرت مجموعة من الكتابات والمؤلفات التي اتخذت من الثورة ملا

  ....زهور ونيسي، حبيب السائح، وفضيلة الفاروق، وأحلام مستغانمي، وواسيني الأعرج

                                                
  .18الواقع، صالرواية العربية الجزائرية و رؤية : عبد الفتاح عثمان)1(
  .55والالتزام،ص يةالرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقع: محمد مصايف)2(
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كانـت لـه إبـداعات كثـيرة تنـاول مـن خلالهـا موضـوعات مختلفـة فنجـد واسيني الأعرج من أهم الـروائيين  يعد  و

ــــه أهــــم ــــة  :روايات ــــو "رواي ــــوزان ــــة 1983ســــنة  "ر الل ــــة 1995ســــنة  "ســــيدة المقــــام"،رواي ــــاب الأمــــير"،رواي ســــنة  "كت

التـاريخ النضـالي الجزائـري، وأول  من أهم الروايات التي ألفها والتي تتحدث عن "الأميركتاب "إلا أن رواية ،2005

  .رواية تتحدث عن شخصية الأمير عبد القادر الخالدة التي ضحت بالنفس و النفيس من أجل الوطن

 إلى  والى جانــب واســـيني الأعـــرج نجــد روائيـــة جزائريـــة خلـــد اسمهــا مـــن خـــلال الإبــداعات والـــتي وصـــل صـــداها

  . الوطن العربي وحتى الغربي وهي أحلام مستغانمي

 "الحــواس فوضــى"و 1993ســنة "ذاكــرة الجســد "مــن أهــم أعمــال أحــلام مســتغانمي نجــد ثلاثيتهــا المتمثلــة في 

 ات التي ألفتها والتي تأخـذ بعـدامن أهم الرواي "ذاكرة الجسد"، وتعد رواية 2003سنة " ر سريرعاب"و 1997سنة 

يـتراءى لـه أ�ـا وليـدة هـذه الـذاكرة المرتبطـة بالجسـد "تاريخيا وبعداً جماليا و فنيا أيضـا، والمتأمـل لأحـداث هـذه الروايـة 

فكانـــت شـــاهدة عليـــه حافظـــة لأســـراره وماضـــيه الطويـــل ومـــن هنـــا يتحـــول الجســـد إلى ذاكـــرة بمـــا يحملـــه مـــن أخاديـــد 

           )1("وأغوار متعلقة بذلك الماضي، حيث الثورة والاستعمار وما عقب الثـورة مـن حقـائق جعـل الجسـد يتحـول لـذاكرة

أ�ــا تجســد لنــا ذاكــرة بطــل الروايــة الــذي يحمــل في ذاكرتــه تــاريخ الجزائــر أثنــاء الاحــتلال الفرنســي ومــا عانــاه إبــان  أي

        .الثورة،فقد رغب في التضحية بجسده من أجل استقلال وطنه

وائـي في مجمل القول فان الثورة على اختلاف معانيها وصورها قد ساهمت مساهمة كبيرة في إعطـاء الفـن الر  و

نشأة الرواية الجزائرية في ظل الوضع الاجتماعي والسياسي المظلـم والشـعب الجزائـري باعتبـار : "بعدا جماليا وفنيا لأن

ويعـني وجـود النضـج والـوعي سـاهم  ،هذا الفن الأدبي كغيره من الفنون لا ينبت في فضـاء بـلا لا بـد مـن تربـة خصـبة

                                                
  93، ص 2007الملتقى الدولي العاشر عبد الحميد بن هدوقة،المركز الجامعي بشار،قراءة في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، :بادي مختار)1(
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أي أن ميلاد هذا الفن الأدبي يتطلب دراية وخلفية يستند إليها الروائـي، وهـذا مـا يلاحـظ  ؛ )1("في تطوير هذا الفن

علــى الروايــة الجزائريــة الــتي اســتندت إلى الثــورة التحريريــة والأوضــاع القاســية الــتي عرفتهــا الجزائــر، ممــا أدى إلى ظهــور 

  .الكثير من العمال الروائية

إذ أ�ــا عرفــت فترتــين  ،ريــة المكتوبــة باللغــة العربيــة حديثــة العهــد بــالظهورن الروايــة الجزائأوفي الأخــير نســتنتج بــ

فترة ما قبل الاستقلال والتي مهدت لظهور بعض الروايات بـالرغم مـن أ�ـا كانـت فـترة اضـطراب و صـراع، حيـث لم 

تابــة، فشــكلت يكــن هنــاك مجــال للإبــداع والتــأليف إلا أن هــذا لم يمنــع بعــض الــروائيين مــن أن يجربــوا حظهــم في الك

ئريـة وبروزهـا علـى بذلك الثورة مادة خام لكل روائـي، أمـا فـترة مـا بعـد الاسـتقلال فتعـد أهـم فـترة لنضـوج الروايـة الجزا

�ـا الشـعب الجزائـري  مـرحيث استطاع الروائيون رغم أ�م لم يعايشوا تلـك الوقـائع والأحـداث الـتي  .الساحة الأدبية

ا صـــادقا وملموســـا، فقـــد تعاطـــت هـــذه الروايـــات موضـــوع الثـــورة حاملـــة في مـــن حرمـــان واضـــطهاد وتصـــويرها تصـــوير 

  .ثناياها أدق تفاصيلها من أحداث وويلات الحرب

  الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية: المطلب الثاني

ـــا إ ـــر تمتلـــك أدب لغـــة بر �ـــا وهـــي الليتخـــذ لغـــة أخـــرى يعـــ مـــن الازدهـــار وبلـــغ ذروة عاليـــة، تطـــور ونمـــاَ ن الجزائ

نه لقي اهتماما كبيرا بما يحمله من مواضيع فكرية وثقافية، تطـرق فيهـا إلى عـدة صـور تصـور معانـاة أالفرنسية، حيث 

فــالأدب الجزائـري المكتــوب بالفرنســية كــان فرصــة للتعبــير عــن مطالــب  .ب وتضــحياته مــن أجــل اســتقلال بــلادهالشـع

أي العــام لينظــر في قضــيتها، يمكــن أن نقــول بأنــه وليــد عــدة الشــعب الجزائــري ومحاولــة وصــولها إلى العــالم وخاصــة الــر 

                                                
  .14س،ص/منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، الجزائر،د ط،/العربية، دأبحاث في الرواية : صالح مفقودة )1(
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عوامـــل أهمهـــا الاحـــتلال الفرنســـي الـــذي يحـــاول فـــرض سياســـة التجنـــيس باعتبارهـــا الوســـيلة لطمـــس الهويـــة الجزائريـــة 

  .العربية

 انتشــرت اللغــة الفرنســية ونشــأ جيــل جديــد مــن الكتــاب الجزائــريين لا يعرفــون اللغــة العربيــة ولا" مــن تم فقــدو 

وهــذا الأدب الجديــد قــد أثــار معركــة أدبيــة واهــتم  ،يمكــنهم التعبــير عــن مشــاعرهم إلا باللغــة المســتعارة لغــة الحــاكمين

أي أن اللغـة الفرنسـية كانـت ؛ )1("�ذه المعركة ا�لات الراديو الجزائري وتـدور هـذه المعركـة حـول جنسـية هـذا الأدب

فرضـته فرنسـا علـى الجزائـريين، ممـا الفرنسـية في تلـك الفـترة إجبـاري  اللغـة ملاذ الكثير من الأدباء الجزائريين لأن تعليم

وهذا ما ساعدهم علـى الإفصـاح عـن مكبوتـا�م  ،حتم على البعض دراستها ومن ثم اتخاذها سبيلا للإبداع والكتابة

  .ومشاعرهم

الأدبــاء النــاطقون قــول وقــد أدى هــذا إلى خلــق جــدال كبــير في دائــرة الأدب تضــارب الآراء حــول هويتــه إذ ي

أمــا النــاطقون بالعربيــة فيعــدون الأدب النــاطق بالفرنســية دخــيلا وقــد (...) أد�ــم عــربي  بــأ�م عــرب وبــأن بالفرنســية

ثبت في ظروف تاريخية غير شرعية ويذهب فريق آخر إلى أن هـذا الأدب لا بـد مـن أن ينقطـع أصـله وإلا أن مصـيره 

ئــريين الــذين كتبــوا باللغــة الفرنســية يــرون بــأ�م كغــيرهم مــن اأي أن الأدبــاء الجز  ؛)2(الــزوال لــزوال الســباب الــتي أنتجتــه

في حـــين يــرى الأدبـــاء النــاطقين بالعربيـــة أنــه أدب فرنســـي وأن مــالا يكتـــب  ،الأدبــاء الآخـــرين وأن مــا يكتبونـــه عــربي

  .باللغة الأم يعتبر أدبا مستعارا دخيلا لأن أغلبية جماهيره من الفرنسيين

ن هــذا لم يكــن إالأدب وانتمائــه لــلأدب الجزائــري فــه القضــية تطــرح إشــكالية تتعلــق �ويــة هــذا ورغــم أن هــذ

وحفــزهم علــى أن يبينــوا مــوقفهم  ،عائقــا أمــام الأدبــاء النــاطقين بالفرنســية بــل تســاعدهم علــى التعبــير عــن مشــاعرهم
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مسـكين بـوطنهم وقـيمهم لأن الظــروف ودفـاعهم عـن القضـية الجزائريـة وأ�ــم رغـم كتـابتهم بالفرنسـية فـإ�م مــازالوا مت

  .هي التي حتمت وأجبر�م على هذه الكتابة

قــد لقــي الأدب الجزائــري المكتــوب باللغــة الفرنســية اهتمــام كبــيرا وكــان أوفــر حظــا مقارنــة بــالأدب المكتــوب ل

ة، حيـث تم ترجمـت الكثـير طلاع وقراءة الرواية الجزائريـة المكتوبـة بالفرنسـيلإذ أن الناس مالوا وتعودوا على ابالعربية، إ

  .منها إلى العربية

يــة والاجتماعيــة ر وتعتــبر دراســة الروايــة الجزائريــة المكتوبــة بالفرنســية مــن المواضــيع الــتي لا جــدال في أهميتهــا الفك

والفنيـــة، وقـــد شـــهدت ميلادهـــا بفضـــل مجموعـــة مـــن المثقفـــين المتشـــبعين بالثقافـــة الفرنســـية وخريجـــي مدارســـها الـــذين 

حيـث اهتمـت " ة تعتمد على آفـاق وأبعـاد مختلفـةعبير عن القضية الوطنية بلغة العدو، فنجد أن هذه الروايحاولوا الت

بتصوير ظلم الفرنسيين وإرها�م للفرنسيين وقام بتعريب وإدماج صور الفقر وبالبأس والألم الذي عـاش فيـه الجزائـري 

اخــتلاف لغــة الكتابــة  مــن ة باللغــة العربيــة، فبــالرغم كتوبــفهــي بــذلك شــأ�ا شــأن الروايــة الم ؛)1("في ظــل الاســتعمار

  .وتخليد تاريخ الجزائر تبني القضية الجزائرية وأولا وها تحمل نفس الهدف  والغاية فإ�

لغــة الأم ظــاهرة شــائعة في ا�تمعــات العربيــة، إذ ينظــر التــاريخ  تة الكتابــة بلغــة لبســومــن هنــا واضــح أن تجربــ

الأدبي الحــديث بنمــاذج عديــدة مــن الكتــاب الــذين كتبــوا بلغــة غــير لغــتهم الأصــلية إمــا طواعيــة مــنهم وإمــا لأ�ــا لغــة 

  .)2(المستعمر

ذا الواقــع الألــيم، إذ والجــدير بالــذكر أن الروايــة المكتوبــة بالفرنســية ارتبطــت بوجــود الاســتعمار وكانــت رهينــة هــ

علـى  1891الـتي تعـود إلى سـنة " م الشـيخانتقـا"روايـة : أن هذه الظروف قد أفرزت أعمـال روائيـة كثـيرة كـان أولاهـا
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يد الشيخ محمد بن رحال، وقد نشرت هذه القضـية في ا�لـة الجزائريـة التونسـية الأدبيـة والفنيـة في العـدد الثالـث، أمـا 

  .)1(1912"بوري سنة لأحمد"مسلمون ومسيحيون "ة هي ن أن تشكل رواية قصير السلسلة القصصية التي يمك

  :نذكر منها، روائية شكلت مرحلة الإرهاصمؤلفات عمال هذه الأ بعدوقد توالت 

في ســــنة ،و بــــن شــــريف ثم تبعــــت بروايــــات أخــــرىللقائــــد  1920ســــنة " أحمــــد بــــن مصــــطفى قــــومي" روايــــة 

وقـد عـدت هـذه الروايـة لفـترة طويلـة ، "زهـرة زوجـة المنجمـي"ت عنوان أصدر عبد القادر حاج حمو رواية تح 1925

  .)2("هي الأولى في تاريخ الأدب الجزائري

، إذ 1928لشـكري خوجـة سـنة " المـأمون"روايـة  :وقد ظهرت رواية أخرى تحت نفس منحى سابقا�ا وهـي

تمتلــك فرنســا حقوقــا عليــا وأنــا لا أشــعر برغبــة غامضــة بــأن أقــدم شــيئا يفيــدها، أنــا  ": يتســاءل البطــل مــأمون قــائلا

يبـين لنـا هـذا القـول ؛ )3("رائع أن أجده هي فكرة الوطن التي بـدأت تتفـتح بـداخلي اذلي هدف وأنا أشعر وه العربي

الجزائـري والعروبـة والتمسـك  أن الرواية بلسان الفرنسي تعبر دائما عن هدف واحد وهو الشعور بالانتماء إلى الوطن

  .  بقيمه

ومجمــــل القــــول أن الروايــــات الــــتي ذكرناهــــا ســــابقا لا يمكــــن عــــدها تأسيســــا حقيقيــــا للروايــــة الجزائريــــة الناطقــــة 

  . وهذا راجع إلى ضعفها من الناحية الفنية والجمالية، بالفرنسية

المكتوبــــــــة بالفرنســـــــية قبـــــــل حــــــــوادث كانـــــــت الروايـــــــة الجزائريـــــــة ": تقلنـــــــا إلى فـــــــترة الأربعينيـــــــات فقــــــــدوإذا ان

مـــا يعـــرف بالمدرســـة الجزائريـــة الـــتي كانـــت تتحـــرى في عمليتهـــا الإبداعيـــة عـــدم  قاتتـــدرج في ســـي 1945/مـــاي/08
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د بــل كانــت تبحــث عــن نــص يواكــب رغبــات المســتعمر في تقــديم للمشــه ،التعــرض للمســتعمر بالنقــد أو بالتشــهير

هانــة إمـاي لم يحمــل في ثنايـاه  08مجــازر ل بـأن هـذا النــوع مـن الروايــة قأي ؛ )1(" ينســالجزائـري كقطعـة مــن العـالم الم

أو محاولــة كســب الشــهرة، ولكــن بعــد تلــك ا�ــازر الوحشــية والشــنيعة الــتي ارتكبتهــا فرنســا في حــق نقــدا للاســتعمار و 

  .ياالجزائريين اتضح لهم انه لا بد للدول الأخرى من مساندة الجزائر لأ�ا أصبحت عالما مهمشا ومنس

، عرفــت الروايــة المكتوبــة بالفرنســية قفــزة 1956-1952وفي فــترة الخمســينات خاصــة الفــترة الممتــدة مــا بــين 

فهـذه المرحلـة كانـت مسـألة الـذات بعـد الحـرب العالميـة  ،نوعية على المستوى الفني والكتـابي أو علـى مسـتوى الكيـف

وكانـت  يربـبشـكل ك،أي فـترة الخمسـينات عرفـت ظهـور أقـلام روائيـة )2("مرحلة الكشف وضح للواقـع المقلـق، الثانية

  .هذه الروايات ناضجة من مختلف جوانبها بذلك فهي فترة شهدت ثراء روائيا زاخرا

ولوجيا ين تجاربــه وإبداعاتــه كانــت تكريســا للقطيعــة مــع الايــدإنــه بمجــيء جيــل الخمســينات فــإيمكــن القــول و 

لمالـــك بـــن نـــبي " ولبيـــك" ،ميلــــعلي حمـــا" إدريـــس"ة يـــرواروايتـــين شـــكل ظهـــور  سياســـة الإدمـــاج، فقـــدالاســـتعمارية و 

ط والــــدعوة لمنعطفــــا حاسمــــا في تطــــور الروايــــة الجزائــــر المكتوبــــة باللغــــة الفرنســــية، لم يعــــد الحــــديث عــــن الــــزواج المخــــت

الـذي عاشـه  للاندماج وإنما أصبح يعبر عن الوعي الوطني وعـن كفـاح الشـعوب، كمـا عـبر عـن حيـاة البـؤس والشـقاء

عبرتـا عـن كفـاح الشـعوب في الأريـاف الجزائريـة " لبيـك"وروايـة " إدريس"ن رواية إمنه ف و؛ )3(بسطاء من عامة الناس

  .وصورتا وقائع وأحداث الثورة مبتعدتين في ذلك عن الفكر الاندماجي الذي كان يدعى إليه

ثم فهـذا يعــد انطلاقـة لبلـورة الــوعي ونمـو الـروح الوطنيــة والتمسـك بأصـالة وتــراث وقـيم ا�تمـع الجزائــري  مـنو 

  .ن كانوا يعبرون عن ذلك بلغة مستعارة وهي لغة المستعمرإتى و وح
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لقــد شــكلت الثــورة نقطــة تحــول في مســيرة الروايــة الجزائريــة خاصــة المكتوبــة بالفرنســية حيــث أصــبح الحــديث 

برهنـوا علـى التـزامهم بقضـايا الشـعب "الذين كتبوا عن الثـورة التحريريـةرا ضروريا، وكثير من الكتاب الجزائريين عنها أم

الجزائري ومن ثم برهنوا على انتمائهم لهذا الشعب وذلك عن طريق الأدب الاحتجاجي الـذي كتبـوه وعـبروا فيـه عـن 

ســان حــال الشــعب في تلــك الفــترة العصــيبة الــتي شملــت ســنين الوضــعية المزريــة الــتي كــان يعيشــها الجزائريــون، فكــانوا ل

  .)1("الحرب العالمية الثانية وما بعدها

وأن ثـورة التحريــر هـي ثــور�م وقــد عـبروا عــن كـل هــذا مــن ، فهـم بــذلك برهنـوا علــى انتمـائهم وحــبهم لــوطنهم

 الــذي جــرد مــن حريــة التعبــيرلمضــطهد وبالتــالي فهــم يتحــدثون باســم الشــعب ا، خــلال مــا كتبــوه مــن أعمــال إبداعيــة

  .ومحاولتهم إيصال موقفهم هذا إلى الرأي العام

إذ ظهــــر  يتفـــق معظــــم الناقــــدين والبــــاحثين علــــى أن فــــترة الخمســـينات كانــــت فــــترة حاسمــــة في مســــار الروايــــة،

ــــــود "،"مولــــــود فرعــــــون":بلغــــــوا بأعمــــــالهم الدرجــــــة العليــــــا في الفــــــن الروائــــــي أمثــــــال مجموعــــــة مــــــن الــــــرواد الكبــــــار مول

قـد كانـت الثـورة مـلاذ جـل أعمـالهم الـذين ل "مالـك حـداد"، "آسيا جبار"، "كاتب ياسين"، "محمد ديب"،"معمري

  .يحاولون إبطال نوايا المستعمر وكشف جرائمه كلها للعالم مستخدمين في ذلك لغتهم كوسيلة وأداة ضدهم

لـه بالحـديث عـن الثقافـة الجزائريـة والثــورة ويعتـبر مولـود فرعـون رائـد مـن رواد الروايـة الجزائريـة فقـد اهـتم في أعما

كو�ـا تتميــز بأسـلوب فــني راق  لـى شــهرة كبـيرةالتحريريـة والشـعب الــذي حـاول إبـراز هويتــه، حيـث حــازت رواياتـه ع

 الـــــدروب "، وروايــــة 1953ســــنة " الأرض و الـــــدم"م، وروايــــة 1952الــــتي ألفهـــــا ســــنة" ابـــــن الفقــــير"روايــــة :وأهمهــــا

مولــود فرعــون في رســائل "في كتــاب مســتقل يحمــل عنــوان  1968رت يومياتــه ســنة ، وصــد1957ســنة " الصــاعدة

تبــين كيـف يكــون الطبــع :" هــذه الروايـة ف"روايــة ابـن الفقــير "ولعــل أولى رواياتـه في هــذا المضــمار نجـد .... "الأصـدقاء

                                                
  .450،ص2013زائر،ط، دار الساحة للكتاب، الج/أزمة الهوية في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية، د: أحمد منور )1(
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لــتي مهــدت أمــا الجانــب الآخــر الــذي تصــوره الروايــة هــو الجانــب الــذي يصــف الظــروف ا ،الحقيقــي للرجــل القبــائلي

فهـــي بـــذلك تصــور البيئـــة القبائليـــة ؛ )1("جـــل إعـــادة لغــة غربيـــة وثقافـــة غربيــةأه صـــراع مــن إنـــ لظهــور الثـــورة التحريريــة

ســه مرتاحــا بــالانخراط مــع وعادا�ــا وتقاليــدها لأ�ــا بيئــة نموذجيــة جســدها مــن خــلال معانــاة الطفــل الــذي لم يجــد نف

  .الفرنسيين

الــذي كــان يــدرس في ثانويــة فرنســية وكــان يشــعر بنفســه " فورلــو" تــدور أحــداث هــذه الروايــة حــول بطــل اسمــه 

وحـدي : "غريبا، ويشعر بالخوف من الطـرد والخـوف مـن لقـاء هـذا العـالم الـذي يجهلـه وهـذه الحيـاة الغريبـة عنـه يقـول

  .)2("التي لا ترحموحدي في هذه المعركة الرهيبة 

لـتي مـر �ـا في طفولتـه ومراهقتـه  ن الرواية تعد سـيرة ذاتيـة تصـور لنـا معانـاة الكتـاب اأومن خلال هذا نلحظ ب

وتمكن بـؤس القـرويين ومعانـا�م اليوميـة،ينشد : العالمية الأول فالكاتبكما أ�ا ترصد لنا السنوات الخيرة من الحرب 

وتمسـكهم الأولى بوفـاء القـرويين بـأعرافهم اشـر تحسـيس القـارئ الفرنسـي بالدرجـة غاية الكاتب مـن فعـل التصـوير المب

  .)3(بدينهم وشمائلهم رغم جثوم الاحتلال الفرنسي على أرض الجزائر وما حمله من خراب وفقر مدقع وجهل

عانــاه الشــعب وهــذه الروايــة دليــل علــى أن مولــود فرعــون مــن الــذين أولــوا أهميــة كبــيرة بالقضــية الجزائريــة ومــا 

  .الجزائري من �ميش من قبل الفرنسيين

مـا بـين الحـربين وتنتهـي " فتقـع أحـداثها 1953الصادرة سـنة  "الأرض والدم"أما فيما يخص رواية ثانية وهي 

يعاني فيها البطل عامر بمعاناة شديدة بسبب هجرتـه إلى فرنسـا طلبـا للعمـل ليعـود إلى قريتـه مـع زوجتـه  1930سنة 

                                                
  223،ص2010،الجزائر،7،مجلة الخبر،العدد"الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية وثورة التحرير": نوال بن صالح )1(
  .165،ص2004ط،دار الغرب، الجزائر،/أثر الأدب الأمريكي في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية،د: اوي بعليفنح )2(
  .20، ص 2012الجزائر، الأمل، ط،دار/الجزائرية،د الرواية أعلام من: يوسف ولد مصطفى )3(
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فلا هو تمكن من التأقلم في الغربـة ولا تمكـن مـن التـأقلم  ،لكنه لم يتأقلم مع واقعه الجديد في قريته الصغيرةالفرنسية و 

ريـــون بســـبب الوضـــع فهـــذه الروايـــة تناولـــت تلـــك المرحلـــة الصـــعبة الـــتي يعيشـــها الجزائ ؛)1("في قريتـــه إلا بصـــعوبة كبـــيرة

ثهـم والهجـرة إلى بـلاد ر إالـذي دفعهـم إلى التخلـي عـن أرضـهم و  رمـثر قساوة الحياة في تلك القـرى الأإالشاق والمتأزم 

  .جل البحث عن العمل لكسب معاشهم وطلب الرزقأالغربة من 

الغــــزو الثقـــافي الــــذي يهـــدد أصــــالة ا�تمـــع وخطورتــــه تكمـــن في إدخــــال العنصــــر ": فهـــي بــــذلك تطرقـــت إلى

  .)2("الأجنبي في معادلة المقومات الوطنية للهوية الجزائرية التي هي في تحدِ 

و�مــيش ثقافــة الجزائــري  ،الثقافيــةا ت أن تجســد لنــا محاولــة فرنســا غــزو مقوما�ــن هــذه الروايــة حاولــأونخلــص بــ

  .المستوطنين التي جاءت �م إلى الجزائروتجلى ذلك من خلال 

وهــي أيضـا تعــبر عــن نفــس .1957ســنة "الــدروب الـوعرة"عنــوان  تحـتفيمــا يخــص روايتـه الثالثــة فجــاءت أمـا 

محاولة الاستعمار بشـتى الوسـائل تنصـير ا�تمـع مـن خـلال الآبـاء  فالكاتب هنا يشير إلى ،رفها الشعبالمعاناة التي ع

  )3(.همحيوالمعوزين فاستغلوا بؤسهم لتمس ربية والأمازيغية  واندهشوا في صفوف الفقراءالبيض الذين تعلموا الع

من خلال ما عرضناه من روايات لمولـود فرعـون نجـد أن أغلبهـا يـدور حـول الأريـاف والقـرى ومـا عانتـه مـن  و

  .قهر واستغلال ومن طرف المستعمر

                                                
  .223، ص"الرواية المكتوبة بالفرنسية، وثورة التحرير: "نوال بن صالح )1(
  .21من أعلام الرواية الجزائرية، ص: مصطفى ولد يوسف )2(
  .22المرجع نفسه،ص )3(
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زائريــة الــذي كتــب باللغــة جيــل الحركــة الأدبيــة الجكمــا نجــد روائيــا آخــر وهــو مولــود معمــري الــذي يعتــبر مــن 

الأفيــون "،1955"لالســبات العــاد"،1952ســنة  "ة المنســيةالربــو ": وقــد ألــف مجموعــة مــن الروايــات نجــد،  الفرنســية

  ...1982سنة  "رالعبو " ،1965" والعصا

وضــــع في الجزائــــر في ظــــل في فــــترة مــــا قبــــل الحــــرب العالميــــة الثانيــــة لتصــــور ال" الربــــوة المنســــية"إذ تبتــــدئ روايــــة 

ســي الشــعب وحزنــه وبأســه إ�ــا فــترة اليــأس والقنــوط بــدون إمكانيــة العثــور آحــتلال الفرنســي ويعــبر الكتــاب عــن مالا

كنتيجــة للتغــيرات الــتي  ن بــوادر الأمــل بــدأت تلــوحإا كــان الأمــر فــيــلا  يقــدم حلــولا وأ لأن الاســتعمار ،علــى الحــل

  .)1(طرأت على الوضع السياسي في الجزائر

�ا تشرح لنا الوضع المأساوي الذي لحق با�تمع الجزائري خاصة فيما يتعلـق أالقارئ لهذه الرواية يتراءى له بو 

  .بالوضع السياسي والاجتماعي ومحاولة الجزائر وضع حل لهذا الأمر

ا�تمع الغربي وهـو الذي يعيش داخل  حول البطل أرزقي"فتدور أحداثها " لعادلالسبات ا"أما روايته الثانية 

حلقـة في جميـع مراحلهـا، حيـث بـدأت رحلتــه رزقـي واحـدا مـن الــذين داروا حـول ويعتـبر أ، مشـبع بالآمـال والتوقعـات

العدالـة، الإنسـانية، وكانـت المدرسـة بالنسـبة إلى أرزقـي مريـرة : فـتعلم كلمـات مثـل، في مدرسة فرنسية في قرية جزائرية

هـذه  .)2("تعلم مواضيع عسيرة باللغـة الأجنبيـة وبـل وأكثـر مـن هـذا كـان منبـوذا نه لقي صعوبات بالغة فيإذ أ حيث

  .الذي عانى القهر والظلم والتهميش الرواية توضح كيفية تعامل المستعمر مع الفرد الجزائري

أن " حيــث ل نتــاج أدبي تنــاول مســألة الثــورة معمــري وأو الــتي ألفهــا  تعــد مــن أهــم الروايــات" الأفيــون والعصــا"روايــة و 

بطل هذا الـنص المـتعلم المثقـف الـذي اقتنـع بضـرورة السـير جنبـا إلى جنـب مـع إخوانـه للجزائـريين الـذين عقـدوا العـزم 

                                                
  .167الجزائرية باللغة الفرنسية،صأثر الأدب الأمريكي في الرواية : اوي بعليفنح )1(
  .167، صالمرجع نفسه )2(
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مـدافعا عــن الحــق  حيـاة المدينــة والتحــق بالقريـة رمــز الأصــالة والبسـالة فاختــار أن يكــونتــرك فقــد  ،علـى تحريــر وطـنهم

المثقــف الجزائــري مــن الواقــع المأســاوي، حيــث تخلــى عــن طموحاتــه  نــا علــى معانــاةلعتط فهــي بــذلك ؛)1("المتفــرج لبــد

  .وأحلامه وليلتحق بإخوانه الآخرين ويشاركهم في استرجاع حرية بلادهم وأراضيهم التي سلبت بالغصب

ن مولــود معمــري في مختلــف رواياتــه المنشــورة باللغــة الفرنســية هــي الأخــرى تــدور أغلــب أحــداثها في إوعليــه فــ

الجزائريــة الـــتي تجســد معانــاة الشــاب الجزائـــري، وتصــور حقيقــة ا�تمــع الجزائـــري والصــراع المريــر الـــذي الريــف والقــرى 

  .عاشه من أجل استرجاع كرامته

أدب زاخر، يعرف بأدب المقاومة أو الأدب الثـوري والـذي ه الذي ترك أثرا كبيرا وراء "محمد ديب"د أيضا نج

 ثيـة الـتي عـدت مـن أروع مـا كتـب وهـينوعـة نجـد ثلاتبـين أعمالـه الكثـيرة والملا يزال اسمه خالدا إلى يومنا هذا، ومـن 

، أمـــا الجـــزء 1954 "الحريـــق"، وأضـــاف إليهـــا الجـــزء الثـــاني بعنـــوان روايـــة 1952الـــتي نشـــرت " الـــدار الكبـــيرة"روايـــة 

  .1957سنة  "النول" الثالث جاء بعنوان

رتقـاء والنهـوض بالروايـة الجزائريـة، ولعـل مـا يميـز ن ثلاثيته هذه شكلت بـؤرة سـاعدت علـى الاأويمكن القول ب

أ�ا لأول مرة تتجاوز فيه هذه الرواية صالونات المثقفـين ومناقشـتهم الفوقيـة عـن العدالـة " الدار الكبيرة"روايته الأولى 

لإدمـاج ا إلىالسـلمي بـين الأهـالي والمعمـرين عـن طريـق الـدعوة  ووهـم التعـايش ،والمساواة في ظل الحكـم الاسـتعماري

وتتحــدث عــن همــوم النــاس البســيطة مــن عامــة الشــعب ، المخــتلط لتنــزل إلى الطبقــات الــدنيا مــن ا�تمــع الــزواج  في

  .)2(وتصف أحوالهم المعيشية القاسية ومعانا�م من الجوع و الفقر والقهر

                                                
  .56ص، من أعلام الرواية الجزائرية: وسفمصطفى ولد ي )1(
  .102أزمة الهوية في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية،ص: أحمد منور )2(
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الراقيـة مـن فهي بذلك تختلف عن غيرها من الروايات المعـروف عـن بعضـها أ�ـا �ـتم بالحـديث عـن الطبقـات 

الــتي تجــاوزت ذلــك واهتمــت " الــدار الكبــيرة"علــى عكــس روايــة  ين لا تعطــي أهميــة للطبقــات الأخــرىفي حــ ،ا�تمــع

  .بتصوير الفئات الأدنى من ا�تمع وما تعانيه من مشاكل وظروف قاسية

مناضـــلين يعيشـــون في بالحـــديث عـــن النضـــال السياســـي الجزائـــري وعـــن "ن شـــأن هـــذه الروايـــة أيضـــا أن �ـــتم كـــان مـــو 

ولأول مــرة تطـرح تســاؤلات محـددة وصــريحة عـن الهويــة الوطنيـة وعــن ، الخفـاء مطـاردين مــن قبـل البــوليس الاسـتعماري

أي أن هـــذه الروايـــة لم تغفـــل جانـــب الثـــورة وأعطـــت لهـــا أهميـــة  ؛)1("مفهـــوم الـــوطن وعـــن الهويـــة الحقيقيـــة للجزائـــريين

ن طــرف العســاكر لــذي كــان يعينــه ا�اهــدون والمناضــلون وهــم ملاحقــين مــحيــث بنيــت لنــا الشــقاء ا، وأولويــة كبــيرة

  .ن الشعب الجزائري له انتماء وطني وهوية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدنس وتطمسأالفرنسية، وأكدت ب

 تكشف عن عالم البؤس في الريـف ومعانـاة الفلاحـين"فشأنه شأن الجزء الأول، فهي" الحريق"أما الجزء الثاني 

هـــذه ،)2("مــن الفقــر المـــدقع والاســتغلال الفــاحش وقهـــر المعمــرين لهــم كلمـــا حــاولوا أن يحتجــوا علـــى وضــعهم المــزري

 فـــت حالـــة الضـــياع والتجويـــع والتشـــردالروايـــة جـــاءت مزامنـــة لانـــدلاع الثـــورة التحريريـــة خصوصـــا وأن هـــذه الفـــترة عر 

م الاســـتعماري، كمـــا لا نـــنس معانـــاة الفـــلاح الجزائـــري وممارســـة التعـــذيب والإبـــادة الجماعيـــة الممارســـة مـــن قبـــل النظـــا

  .بسبب سلب أراضيه ومصادر�ا

صورت حياة الحرفيين في المدن الـتي لم تختلـف  ":فهيالتي تعني بمهنة الحياكة " النول"وبخصوص الرواية الثالثة 

  .)3("في شيء عن حياة الفلاحين البائسة إلا في نوعية المهنة ونوعية المستغل

                                                
  .102أزمة الهوية في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية،ص: أحمد منور )1(
  .103لمرجع نفسه، صا )2(
  .103المرجع نفسه،ص )3(
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  .وما يتعرضون له من بطش واستغلال، الرواية تعكس لنا معاناة عمال المصانع في توفير لقمة عيشهم فهذه

العمـال الجزائـريين سـواء الفلاحـين أو عمـال المصـانع المرتبطـة  ءقد برع في تصـوير شـقا "محمد ديب"ن إومنه ف

نيـــة مـــن خـــلال التجويـــع وســـلب بالسياســـة التعســـفية الـــتي حـــاول عبرهـــا الاســـتعمار تجريـــدهم مـــن شخصـــيتهم الوط

نه يرى بأن روحهـا سـتظل عربيـة وأن اللغـة إف، ثلاثيته ب كتب باللغة الفرنسية يلممتلكات،و من ثم بالرغم من أن دا

  .أداة للتعبير فقط

الــذي ســعى إلى البحــث عــن " كاتــب ياســين"ومــن الكتــاب أيضــا الــذين شــكلت روايــا�م نضــجا كبــيرا نجــد 

دب الـــتي تعـــد أعظـــم منجـــزات الأ" نجمـــة"يصـــالها إلى الشـــعب ولعـــل أهـــم رواياتـــه روايـــة أكثـــر الأســـاليب وضـــوحا وإ

فهــو يبحــث عــن  ،وقــد تبــنى كاتــب ياســين موقفــا متميــزا في كتاباتــه ،1965حيــث صــدرت عــام  الجزائــري الحــديث

الــتي أثــرت والحادثــة  ،مجســدةوتصــبح الجزائــر حقيقيــة  "نجمــة"مشخصــا إيــاه في شخصــية امــرأة يســميها الأم المــوطن 

على أعمال ياسين الأدبية هي مذابح سطيف وكانت الكتابة هي الأسلوب النضـالي الـذي اختـاره في نصـره القضـية 

  .)1(ةالوطنية الجزائري

يتراءى لدارس هذه الرواية أن ياسين تناول فيها عدة جوانـب كلهـا تخـص الـوطن الجزائـري، حيـث أنـه عكـس 

تـــه يصـــف لنـــا المـــرأة الجزائريـــة في مســـتواها الثقـــافي، إضـــافة إلى حيـــاة العمـــال وفي الوقـــت ذا ،"نجمـــة"الـــوطن في لفظـــة 

هانـة الـتي ائريـون في المـدن، والاسـتغلال والإتعرض حالة البطالـة والفقـر المـدقع الـذي يعيشـه الجز ": والفلاحين أي أ�ا

وهــو مــا يضــاعف الإحســاس  ،يتعــرض لهــا العــاملون باليوميــة في ورشــة المعمــرين وضــياعهم الواقعــة بــين أطــراف المــدن

  .)2("بالظلم لدى أولئك العمال ويدفع بعضهم إلى التمرد وربما إلى ارتكاب جرائم القتل

                                                
  .183أثر الأدب الأمريكي في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية،ص: اوي بعليفنح )1(
  . 104ص أزمة الهوية في الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية،: أحمد منور )2(
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ـــة الجزائريـــة  "مالـــك حـــداد"كمـــا يعتـــبر  ـــرواد النـــاطقين باللســـان الفرنســـي وهـــو الآخـــر تبـــنى القطبي مـــن بـــين ال

ظــل يحمــل مأســاته المزدوجــة وربمــا بحــس يختلــف عــن  "ن مالــك حــدادإومــع ذلــك فــ، بالانتمــاء إلى الــوطنوالتمســك 

فبــالرغم مـن مأسـاة اللغــة إلا أن  ،هــو الـذي حـدد مســار كـل أعمالـه" اللغـةالاسـتعمار و "هـذا الهـم المــزدوج الآخـرين 

  .)1("شوفينيةهذا الأديب ظل نقيا يعبر عن هموم وطنية وإنسانية برؤية تقدمية بعيدة عن كل روح 

ويـرى بأنـه يعـيش في  ،وحزن عندما يكتب باللغة الفرنسية أي بلغـة غـير لغـة شـعبه فمالك حداد يشعر بأسى

  .منفى وغربة بل أن مالك حداد كان يعتبر اللغة الفرنسية هي وسيلة للدفاع وسلاح للكفاح والنضال

رصـيف الأزهـار "،1959سـنة "سـأهبك غزالـة"، 1958سنة "خيرالانطباع الأ"رواية :ولعل أهم رواياته نجد 

  .1961سنة " يجيب لا

في قسـنطينة والحـدث الرئيسـي " روايات الثورية حيث تـدور أحـداثهامن أهم ال" الانطباع الأخير"و تعد رواية 

فيهـــا عمليـــة تفجـــير الثـــوار لأحـــد الجســـور الـــذي بـــني حـــديثا في منطقـــة غـــير بعيـــدة عـــن المدينـــة لصـــنع قوافـــل الجـــيش 

  .)2("الثقيلة التي تستعمل لزرع الموت في القرى والأرياف الفرنسي من استعماله لمرور الذبابات والأسلحة

وقـد عـبرت عـن ذلـك في الكثـير مـن أعمالهـا  ،طش الاسـتعمار وقسـوتهبسيا جبار فتعد أيضا ممن تأثروا بأما آ

فهــي  1962الصــادرة عــام " أطفــال العــالم الجديــد"الروائيــة الــتي لم تخــرج عــن أدب المقاومــة وتجلــى ذلــك في روايتهــا 

  .ولى التي تعالج فيها ثورة التحريراية الأالرو 

                                                
  .178 باللغة الفرنسية،ص أثر الأدب الأمريكي في الرواية الجزائرية: اوي بعليفنح )1(
  .452أزمة الهوية في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية،ص: أحمد منور )2(
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لم تكتـف في الواقـع بـارزا دور ":فهـي لجزائريـة إبـان الثـورة التحريريـةكما أ�ا أولت عناية وأهميـة خاصـة للمـرأة ا

ولكنهــا تجــاوزت ذلــك إلى تصــوير المعيقــات الاجتماعيــة الــتي تعــترض  ،المــرأة الجزائريــة في الكفــاح التحــرري فحســب

  .)1("وكانت آثار سلبية على دورها في الكفاح طريق المرأة

فآسيا جبار عندما تريد أن تعبر عن أحاسيس أو حياة وعادات المرأة الجزائرية فهـي تجـد نفسـها أمـام مشـكلة 

ففـي كثـير مـن روايا�ـا جسـدت معانـاة المـرأة مـن �مـيش واضـطهاد، فلـم يكـن لهـا حـق ، ترجمة عواطفهـا وأحاسيسـها

  .المستوطناتمثل الفرنسيات 

ن معظمهـم من خلال ما عرضناه من الروايات التي ألفها الكتاب الجزائريين الناطقين باللسـان الفرنسـي نجـد أ

إضــافة إلى تمثيـل الحالــة المزريــة  ،بأبطالهــا وانتصـارا�ا وتخليــدها اوهـي قضــية الثــورة حيـث تغنــو  اشـتركوا في قضــية واحــدة

  .ة المرتكبة في حقهالتي آل إليها الشعب الجزائري والوحشي

ن الكتاب الجزائريين رغم أ�م نشئوا في بيئة غير بيئتهم وكتبوا بلغة غير لغتهم فقـد كانـت إومن هذا المنطلق ف

  .لهم علاقة قوية ووطيدة بمسألة الهوية والانتماء القومي لوطنهم

حظـا مـن الاهتمـام بـالرغم مـن أ�ـا   ير نستنتج أن الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة الفرنسية كانت أوفرالأخ وفي

ن مضـــامينها تحكـــي عـــن تـــاريخ أجمتهـــا إلى اللغـــة العربيـــة خصوصـــا و كتبـــت بلغـــة فرنســـية، إلا أن هـــذا لم يمنـــع مـــن تر 

  . الدرجات ىلعأب الجزائري على الارتقاء وبلوغه ساعد الأديالجزائر النضالي، كل هذا 

  

  

                                                
  .472أزمة الهوية في الرواية الجزائرية باللغة الفرنسية،ص: أحمد منور )1(



 

 

 

سيميائية : الثاني الفصل

العنوان في الروايات الثورية 

  الجزائرية
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  فرعونسيميائية العنوان في رواية الأرض والدم لمولود : المبحث الأول

  الهيكل العام للرواية: الأولمطلب 

  الروايةملخص   -أولا

وهــي  1953الجزائــري مولــود فرعــون ســنة  مــن أروع الروايــات الــتي كتبهــا الكاتــب" الأرض والــدم"إن روايــة 

تعالج قضية هجرة شباب شمـال إفريقيـا للعمـل في بـلاد الغربـة، بسـبب الأوضـاع المزريـة الـتي كانـت متفشـية خاصـة في 

  .رىالق

إ�ـــا تـــروي قضـــية واقعيـــة أحـــداثها تـــدور في قريـــة صـــغيرة في بـــلاد القبائـــل، حيـــث وصـــفها الكاتـــب بأ�ـــا قريـــة 

نه كيـف لفتـاة باريسـية أن تسـتطيع أن تعـيش أوالدافع من هذا الوصف هو ، بجبلبسيطة بشعة المنظر واقعة بمنحدر 

  .في هذا المكان التعيس بعد رجوعها مع زوجها من فرنسا

 وهــو شــاب صــغير في العمــر أن يــترك كــل شــيء وراءه" عــامر"البدايــة الحقيقيــة للروايــة هــي عنــدما قــرر  إلا أن

ا وهجرتـه إلى فرنسـا، وخاصـة أن والديـه كانـا يعتبرانـه كنـزا ثمينـا لهمـ" كمومـة"و " يقاسـ"قريته وأراضيه وخاصـة والـده 

لــيس لهــا مــن يعولهــا، والســبب في  فقــيرةو  وحيــدة تعيســة"كمومــة "وبقيــت "يقاســ"آملــين برجعتــه إلى أن مــات أبــوه 

لأن دم طــويلا إلا أن هــذه الســعادة لم تــ، مــاقبــل وفــاة زوجهــا قــرر أن يبيعــا كــل أراضــيهما ويســتمتعا بأمواله هذلــك أنــ

  .النقود نفذت ورجعا إلى حالتهما الأولى

ليشـــاء القـــدر أن معظـــم  ، وصـــل عـــامر وأصـــدقاءه المتهـــورين إلى فرنســـا، واتجهـــوا إلى فنـــدق لكـــي يمكثـــوا فيـــه

بعـــدما كـــان يحـــس  هـــذا مـــا أشـــعره بالراحـــة والطمأنينـــة، و "يـــل نزمـــانإغ"دق هـــم مـــن أهـــل قريـــة النـــازلين في ذلـــك الفنـــ
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 الـذي كـان يعمـل في مـنجم هنـاك" ابـحر "وإنما كان مفرحـا لـه أكثـر وجـود ابـن عـم أمـه ، بالخوف والرهبة عند وصوله

مما دفـع بعـامر أن ينسـى فكـرة العـودة إلى تلـك القريـة وتـرك كـل شـيء يتعلـق  ومرشدا له، ابمثابة معلم" رابح"فأصبح 

 " مــاري"وابنتــه " يفــونآ"زوجتــه ومعــه " أنــدري"�ــا، فكــان صــاحب الفنــدق الــذي يمكثــون فيــه بولنــدي الأصــل اسمــه 

 لأن زوجــة صــاحب الفنــدق كانــت علــى علاقــة ،"رابــح" ةهــي ابنــ" مــاري"ن أبعــض الإشــاعات بــ" عــامر"فقــد سمــع 

  .جنسية مع رابح

فأصـــبح يحـــس بأنـــه يحمـــل " أنـــدري"وكـــذا " رابـــح"كـــان يعمـــل هنـــاك حيـــث  يعمـــل في مـــنجم " عـــامر"أصـــبح 

كـان أيـن  الـذي لـن ينسـاه طيلـة حياتـه،  مسؤولية وفي نفس الوقت يشعر بالسعادة، إلى أن وصـل ذلـك اليـوم المشـئوم

  .بدفع العربة المملوءة بالفحم" أندري"يأمره  عند سماعه لصفارة الإنذارأنه يعمل كعادته في المنجم ومهمته 

وفي اللحظــة الــتي أخــذ فيهــا  ،"أنــدري"و " عــامر"وكالعــادة يلجــأ معظــم العمــال لأخــذ قيلولــة كــان مــن بيــنهم 

شـك في " عـامر"ولكـن ، ذاريناديـه لكـي يقـوم بـدفع العربـة لأنـه سمـع صـوت صـفارة الإنـ" أنـدري"غفوة سمع " عامر"

ثـــر إا اعـــه، وعنـــدما ذهـــب لتفقـــد وصـــول العربـــة تفاجـــأ بوجـــود جثـــة رابـــح منغمســـة في دمائهـــخـــبره بعـــدم سمأالأمـــر و 

  ".لعامر"كان مستلقيا برأسه على السكة لتتلبس التهمة حيث  ، اصطدام رأسه بالعربة

هــو مــن أجــبره علــى " أنــدري"ن أه يعلــم حقيقــة مــا حصــل بــأنــهــذه الحادثــة هــزت مشــاعره وكــاد يجــن خاصــة و 

  . كان هناك " رابح"الذي كان على يقين بأن و دفع العربة 

وعنــد  ات نتيجــة احــتلال الألمــان لفرنســا حيــث ســجن لمــدة خمــس ســنو ، بعــد الحادثــة بأيــام صــعبة "عــامر "مــر

جيــدا حيــث " أنــدري"كانــت تعــرف عائلــة   دى فنادقهــا والــذي كــان لســيدة في إحــ" بــاريس"خروجــه قــرر العــيش في 

قــرر البحــث عنهــا إلى أن وجــدها وليكفــر عــن ذنبــه تــزوج �ــا أثنــاء تلــك الفــترة  ،"مــاري"الفتــاة أ�ــا قصــت لــه معانــاة 
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العـــودة إلى أرض قريتـــه برفقتـــه زوجتـــه " عـــامر"ليقـــرر أخـــيرا  ،"رابـــح"لأ�ـــا فتـــاة قبائليـــة الأصـــل كو�ـــا ابنـــة الضـــحية 

  .الباريسية

ت الملتوية ومنازلها الهشـة، وهـذا الأمـر بأ�ا باقية على حالها بتلك الطرقا يجدها" غيل نزمانإ"لما عاد إلى قرية 

  .أشعره بالذنب والحزن الشديد وكأنه السبب بحالتها

 ويجـه بإحـدى فتيـات القريـةبعودة ابنهـا الوحيـد،  إلا أ�ـا لم تسـر بخـبر زواجـه لأ�ـا أرادت تز " كمومة"فرحت 

م مثــل الملكــة والقمــر والــتي كانــت تبــدو لهــالــتي  " مــاري"حــديث أهــل القريــة كلهــا خاصــة زوجتــه عودتــه  وقــد كانــت

  .كأ�ا أميرةم  أصبحت تحس وسطه

غــير ميسـورة لهــذه العائلـة كو�ــا   كانــت عـودة  عـامرعــودة و " يــت حمـوشآ"تنحـدر مــن عائلـة  "كمومــة"كانـت 

قبـــــل وفـــــا�م بالانتقـــــام أخـــــوه الـــــذي أعطـــــى وعـــــدا لأعمامـــــه " ســـــليمان"وخاصـــــة  ،"رابـــــح"كانــــت عائلـــــة الضـــــحية 

  .بالحقد الكبير اتجاهه هشعور عداوته له و " سليمان"أظهر " امرع"عودة  أول يوم منذ لعامر،ومن

منـــذ إقامتـــه في " عـــامر"الـــذي يعـــرف " رمضـــان"وكـــان والـــدها اسمـــه " ابحةشـــ"زوجـــة اسمهـــا " لســـليمان"كـــان 

  ".سمينة"فرنسا، وأمها اسمها 

ن ألأ�مـا ينتميـان إلى الـدم نفسـه و  "سـليمان"و "عامر"يريدان أن يصلحا بين " شابحة"وابنته " رمضان"كان 

  .ما حصل كان قضاء وقدر

علـى التـأقلم " مـاري"ممـا سـاعد " مـاري"وعائلة عامر علاقة وطيـدة خصوصـا مـع زوجتـه " شابحة"نشأت بين 

  .جعل العلاقة بينهما متنافرةوهذا ما زوجته  منيغضب " سليمان"لأمر الذي يجعل والعيش في القرية، ا
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فتحــــت ف شــــكوك" مــــاري"فــــراودت  شــــاعر حميمـــة،بم" عــــامر"تحـــس اتجــــاه " شــــابحة"ت مـــرت الأيــــام وأصــــبح

لمــا سمعــه مــن  "عــامر"نــه أقنعهــا بأ�ــا مجــرد توهمــات تخطــر في ذهنهــا، تــأثر أإلا ، بــدافع الغــيرة"  عــامر"الموضــوع أمــام 

  .وأصبح هو الآخر يكن المشاعر لها" شابحة"زوجته فشعر بنوع من الاندفاع نحو 

عيسـا نـه أصـبح تأ، إلا "كمومـة"في أنحـاء القريـة ليصـبح خـبر سـار بالنسـبة لمنـزل عائلـة  "مـاري"ع خبر حمل دا 

لـو أ�ـا هـي مـن تلقـت هـذا الخـبر المفـرح خاصـة والـد�ا الـتي جربـت كـل  يتمنيـان والـديها لأن" شابحة"بالنسبة لعائلة 

هــذا الأمــر جعلهــا في موضــع كــافرة لأ�ــا دارت في عقلهــا خطــط خبيثــة لعــل أخبثهــا تلــك  ،العقــاقير لتحمــل ابنتهــا

لكـن خطتهمـا  هـذا بالفعـل مـا حصـل و ،يلتقيـان" شابحة"و " عامر"لتجعل " كمومة""التي لعبتها مع  الدنيئةاللعبة 

تعــترف بحبهــا " ةشــابح" الاشمئزاز منهمــا، لكــن ذلــك اللقــاء جعــلبــاءت بالفشــل لأن عــامر كشــف خطتهــا وأحــس بــ

  .وهو يبادلها نفس الشعور" لعامر"

ليشــكك  ،وتطــورت علاقتهمــا وبــدأت الأقاويــل في وســط القريــة" شــابحة"و " عــامر"كثــرت لقــاءات كــل مــن 

أخبرتــه أ�ــا " شــابحة"يقــوم بمراقبتهــا، إلى أن جــاء الوقــت الــذي كشــفهما فيــه لأن و حــول الأمــر " ســليمان"زوجهــا 

هـذا الأمـر جعلـه يشـعر بـالجبن ، دها بـين أحضـان عاشـقهاأيـن يجـفانتابه الشك ليلحـق وراءهـا ، استقوم بزيارة والد�

  .والغباء

ـــة بانتشـــار خـــبر مقتـــل رجلـــين  كـــانوا تحـــت ركـــام مـــن في ظـــروف غامضـــة  " ســـليمان"و " امرعـــ"لتنتهـــي الرواي

كـــون النهايــــة فت، "اريمـــ"و زوجـــة ابنهــــا " كمومـــة" الأحجـــار يلتقطـــان أنفاســـهما الأخــــيرة، ليصـــل الخـــبر إلى عائلــــة

  ."غيل نزمانإ"مأساوية ويتوسع الحزن في قرية 
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  :الفضاء العام للرواية -ثانيا

إن دراســـــة الفضـــــاء العـــــام لأي روايـــــة يتطلـــــب دراســـــة معمقـــــة �ـــــدف إلى الكشـــــف عـــــن البنيـــــات الجوهريـــــة 

ل الغــلاف ومــا حيــث يــتم فيــه دراســة شــك، والســطحية، وهــو مــا نقصــد بــه الفضــاء الخــارجي أي المســتوى الشــكلي

 الشخصــــياتكي أي المســــتوى المضــــموني  لــــه، والفضــــاء الآخــــر هــــو الفضــــاء الــــداخلمرافقــــة يصــــاحبه مــــن أيقونــــات 

  .لمولود فرعون" الأرض والدم"وعليه سنحاول دراسة الفضاء العام لرواية  ....لمكانالزمان،ا

  :الفضاء الخارجي للرواية-أ

  :الغلاف -1

الحديثــة بــالأمور الشــكلية والجماليــة لأي عمــل أدبي،ففــي بــادئ الأمــر ركــزت لقــد اهتمــت الدراســات النقديــة 

إلا أ�ا أعطت أهمية أيضا للجوانب الشكلية لما تحمله مـن أبعـاد دلاليـة، ولعـل ، على الجوانب الجوهرية أو المضمونية

ة إذ كـان هـذا الـنص باعتباره من أهم العناصر الخارجية التي يتشكل منـه أي نـص أدبي وخاصـ"شكل الغلاف"أهمها 

  .جنسه رواية

تمركـزه في الصـفحة الأولى  بـات النصـية، فهـو أول مـا يلفـت انتبـاه القـارئ بسـببتن الغلاف يعد مـن أهـم العإ

ويتحـدث باسمـه إلى فسـه، فهـو ينتـزع السـلطة مـن  الـنص قبـل الـنص ن و أول من يحقـق التواصـل مـع القـارئه" :لأنه

فهـو بـذلك  ؛)1("وبالتالي يضع سمات الـنص وعلاماتـه وهويتـه، قدم قراءة للنصفهو الناطق بلسانه، ي، إشعار جديد

وامـتلاك  ،تواصـل بينـه وبـين القـارئ قبـل الـنصث دو من خلاله يحـ هوايات النص، إذ يعتبر البديل لهيمثل هوية من 

  .فكرة عما يحتويه النص

                                                
  .220،ص2000البيضاء،،المركز الثقافي العربي، دار 1شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية،ط:حسن نجمي  )1(
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ل الـواقعي الـذي يشـير إلى يشـكتال:"ينقسم إلى قسـمين  "حميد الحميداني"إذ نجد شكل أي كتاب كما أشار 

لقصـة يتميـز بالتـأزيم الـدرامي الرسـام موقفـا أساسـيا في مجـرى اوعـادة مـا يختـار (....) الشكل المباشر أحداث القصة 

ل بسـبب دلالاتـه المباشـرة علـى مضـمون يشـكتوالو لا يحتاج القارئ للكثير من العناء في الـربط بـين الـنص ، للحدث

أي أن الغـــلاف قـــد يكـــون واقعيـــا يجســـد لنـــا أحـــداث ووقـــائع حقيقيـــة، ومـــن ثم يســـهل علـــى القـــارئ أن  ؛)1("لروايـــةا

  .يكون له تصور واضح عن مضمون النص الذي يستطلع عليه

ويتطلـــب في نظرتنـــا خـــبرة عاليـــة ومتطـــورة لـــدى المتلقـــي :" ل التجريـــدييشـــكتهـــو الأمـــا الـــنمط الثـــاني حســـبه 

تجريديـة رهينـة بذاتيـة الوكـذا للـربط بينـه وبـين الـنص، وإذا كانـت مهمـة تأويـل هـذه الرسـومات  لإدراك بعض دلالته،

ي وقـد دلـه، وبـين التشـكيل التجريـ المتلقي نفسه فقد يكشف عن علاقات التماثل بين العنوان أو النص عند قراءتـه

  .)2("ظل هذه العلاقة غائبة في ذهنهت

ل هـــذا راجـــع إلى الإشـــارات ولعـــ ،م نـــوع مـــن الإ�ـــام والغمـــوضنفهـــم مـــن هـــذا أن الـــنمط يضـــع القـــارئ أمـــا

وذلــك مــن  القــارئ أن يكــون ذا خــبرة وقــدرة تمكنــه مــن تأويلهــا مــنوجــودة علــى الغــلاف، ممــا يتطلــب الم فراتوالشــ

  .مضمون النصخلال الربط بينها وبين 

بالاهتمــام الكبــير مــن قبــل القــراء علامــات الــتي يحظــى الإذ يعــد أول ، يشــكل الغــلاف المظهــر الخــارجي للروايــة

العنـاوين وأسمـاء المـؤلفين وكـل الإشـارات :"علـى عـدة أيقونـات، إذ يمكـن اعتبـار  تـويالذي يحو للرواية  مأثناء اختياره

كــل هــذه يــة، كمــا أن اختيــار وترتيــب مواقــع  الموجــودة في الغــلاف الأمــامي داخلــة في تشــكيل المظهــر الخــارجي للروا

                                                
  .59،ص1991،المركز الثقافي العربي للطباعة، لبنان،1بنية النص السردي،ط: حميد الحميداني )1(
  .60لمرجع نفسه، صا )2(
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يمكــن القــول بــأن الإشــارات الموجــودة علــى الغــلاف ســواء  ؛)1("كــون لــه دلالــة جماليــة و قيميــةالإشــارات لابــد أن ي

  .....الأمامي أو الخلفي لها أهمية وأبعاد دلالية سواء تعلق الأمر بموقع اسم المؤلف أو الصورة أو حجم الخط

  .إذ تعتبر جميعها علامات توحي بما يمكن أن يتضمنه النص

نظـرا لمـا تحملـه مـن أبعـاد " مولـود فرعـون"للكاتب الجزائـري " الأرض و الدم"ختيار رواية ومن هنا فقد قمنا با

  .قد ارتبطت ارتباطا وثيقا بمضمون الروايةف فمن خلال غلافها وما يحتويه ،دلالية

عنـــوان  اســـم المؤلـــف :لـــى عـــدت أيقونـــات منهـــا غلاف الخـــارجي للروايـــة خاصـــة الواجهـــة الأماميـــة قـــد احتـــوت عالفـــ

  .كما أ�ا احتوت أيضا على واجهة خلفية.....شراية، الصورة المصاحبة، دار النرو ال

خــــذ أنجــــد الغــــلاف الأمــــامي للروايــــة قــــد  :الأماميــــة واجهــــةال -

،إذ أن ...أشـــكالا متنوعـــة مـــن الرســـومات والألـــوان وحجـــم الخـــط

سـم  14طولهـا ، الرواية جـاءت بحجـم صـغير تظهـر بشـكل طـولي

ـــأتي بمقيـــاس ســـم، و يـــدل  11و عرضـــها  هـــذا علـــى أن الروايـــة ت

ســـــم، وجـــــاء الغـــــلاف كلـــــه بـــــاللون )11×14(صـــــغير نوعـــــا مـــــا 

  :بالإضافة إلى بعض المؤشرات الأخرى أهمها، الأبيض

إن كتابــة اســم المؤلــف لــه قيمــة وانطباعــا يجعــل :اســم المؤلــف -

ن كــان الاســم إخاصــة و  ،منــه يحتــل مكانــة علــى صــفحة الغــلاف

وكثـيرا مـا نـدقق في ، قبل قـراءة العنـوان(....) خصية شفرة مؤثرة وهو كثيرا يلفت النظر الاسم ثقافة ش:"نلأحقيقي 

فالاســم هـــو واقعــة ســلعة وخاصـــة إذا ، أسمــاء المــؤلفين تلــك الـــتي تعلــو أغلفــة الكتـــب، ومــن ثم نبحــث عـــن العنــاوين

                                                
  .60بنية النص السردي، ص: حميد الحميداني  )1(
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ؤلــف معروفــا وقـد اشــتهر مــن قبــل يعــد علامــة بـارزة تلفــت الانتبــاه خاصــة إذا كـان الم أي أنـه ؛)1("عرفنـاه اسمــا معروفــا

  .تأليف أعمال نالت نجاحا كبيرا من خلال 

وضـع الاسـم في أعلـى الصـفحة لا يعطـي الانطبـاع نفسـه "كما أن موقـع اسـم الكاتـب يلعـب دورا هامـا لأن 

  .ذا وضع في الأعلى مقارنة بالأسفللأنه يعطي له قيمة خاصة إ ؛)2("الذي يعطيه وضعه في الأسفل

  قــد وضــع في أعلــى صــفحة الغــلاف" مولــود فرعــون"فنجــد اســم المؤلــف " الأرض والــدم"روايــة وإذا عــدنا إلى 

ــ عــدة دلالات منهــا الســمة والرفعــة، القمــة، فقــد كتــب بــاللون  ذات أي اسمــه الحقيقــي يــوحى لنــاو وجــود الاســم بال

نـه لـه الجـرأة علـى أط غلـيظ نوعـا مـا، كمـا بخـ جـاءالحـزن والمأسـاة والمعانـات، و  دلالـة يحمـلفهو لون  ،سود الداكنالأ

فــترة  لأ�ــا كجزائــريأن يكتـب اسمــه الحقيقــي خاصــة في فــترة تأليفـه لهــذه الروايــة، وهــي فــترة حساســة جـدا بالنســبة لــه  

  .الثورة

" الأرض والـدم"اتم بعد اسم المؤلف يتموضع عنوان الرواية مكتوبا بخط سميك باللون الأحمر الق:العنوان الرئيسي -

إصـــرار و    ةوالــدمار والــدماء الســائل، ون الــدم الحقيقــي، لأن اللــون الأحمـــر يرمــز إلى الانتهــاء والحــربلــوكأنــه كتــب ب

  .والدفاع عنها التشبث بالأرض علىوان  يوحى وإلحاح الكاتب على هذا العن

لا  ،ته الفوتوغرافيــةانتقــال مــن الواقــع إلى صــور ": تعــرف الصــورة بأ�ــا تنقــل لنــا الواقــع فهــي: الصــورة المصــاحبة -

وأن نشــكل مــن هــذه العناصــر علامــات تختلــف ماديــا عــن الشــيء  ،تســتلزم حتمــا أن نقطــع هــذا الواقــع إلى عناصــر

  .)3("الذي تقدمه القراءة

                                                
  .50،ص2000،مركز الانتماء الحضاري،سوريا،1صدع النص وارتجالات المعنى،ط: إبراهيم محمود  )1(
  .60بنية النص السردي،ص: حميد الحميداني )2(
  .30،ص2008،مؤسسة الوراق لنشر والتوزيع، الأردن، 1ميائية الصورة،طيس: قدور عبد االله ثاني )3(
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لهــذا بــرز علــى  ،لأ�ــا وســيلة تجســد لنــا الحقــائق وتعطــي لنــا صــورة فنيــة وجماليــة تحمــل في طيا�ــا دلالات كثــيرة

الأبعـاد فهـي لوحـة مجهولـة  ،ين أيدينا صورة عبارة عن لوحة تجريدية شـكلتها مجموعـة مـن الألـوانغلاف الرواية التي ب

اضــي خصــبة مــن هــي كمــا تبــدو عبــارة عــن قريــة علـى منحــدر جبلــي بســيطة تحــيط بــه أر و ق القــارئ، شــويتسـعى إلى ت

وجـود عتمـة وسـواد بـداخلها المبنية مـن الأحجـار مـع ة، و دييف قرمو زل بطابق واحد ذات سقاومن، أشجار ونباتات

فقـد كانـت تـوحي لنـا هـذه الصـورة عـن معانـاة أهـل ، لمرسـومة بـاللون الأسـودواضحة من خلال وجود بعض النوافذ ا

راضــي زراعيــة صــالحة للزراعــة بــارزة مــن أشــها، فضــلا عــن كو�ــا قريــة تزخــر بهــذه القريــة مــن الأوضــاع المزريــة الــتي يعي

  .خلال اللون الأخضر

اللــــون :أهمهــــا  لعــــلقــــد لونــــت بعــــدة ألــــوان  فنجــــد أ�ــــاوإذا انتقلنــــا إلى رصــــد الألــــوان الظــــاهرة علــــى الصــــورة 

خـذ مسـاحة كبـيرة أيها هـو طغيـان اللـون الأخضـر الـذي ،إلا أن الملاحظ عل....الأخضر، اللون الأسود، اللون البني

والصحة والنمو والتجدد لأنه أكثـر حيويـة مـن بـين على الصورة، فعادة ما يرمز اللون الأخضر إلى الطبيعة والصداقة 

وكــل هــذه الــدلالات نجــدها في الأرض الخصــبة الــتي تتربــع الصــورة والــتي يعــول عليهــا أهــالي ســكان ، الألــوان الأخــرى

  .هذه القرية كو�ا السبيل المخلص لمكافحة تلك المعاناة

وافـذ واقعـا وراء تلـك الن هدته يكشـف لنـا أن، بمجـرد مشـاأما اللـون الأسـود فهـو رمـز للظـلام والكآبـة والجهـل

  .القرية هذهمأساويا ومظلما في 



 الروايات الثورية الجزائريةسيميائية العنوان في   .............................................  الفصل الثاني

83 

 

الـــتي لهـــا أثـــر علـــى نفســـية الإنســـان ومشـــاعره وحـــة يعتـــبر مظهـــر مـــن مظـــاهر الحيـــاة ن اللـــون في اللإوبالتـــالي فـــ

وهذا ما سـعت إليـه  ؛)1("انسجامها وترابطها يحقق لنا الوحدة الجمالية": وكذلك تعطي تناغم فيما بينها وذلك لأن

  .فقد أعطت لنا قيمة فنية وجمالية بالإضافة إلى أبعاد دلالية" الأرض والدم"الألوان من خلال رواية 

، فهـو مـن الضـروريات وتعـرف أيضـا باسـم أي غلاف ايحتويهتي دار النشر من بين الأيقونات التعد : دار النشر -

تحتــوي علــى مؤشــرات لعمــل و ،تكــون مطبوعــة ) encart(درجــة عبــارة عــن ورقــة م:"الــتي تعتــبر أ�ــا" كلمــة النشــر"

سـفل وإذا عدنا إلى الروايـة نجـد اسـم الناشـر قـد جـاء في أ، فهي تعمل على تحديد أهم المؤشرات في الكتاب؛ )2("ما

دار "ة الداخليـــة وعلـــى الصـــفح وهـــذه الأخـــيرة قـــد ذكـــرت علـــى الغـــلاف، "تيـــنتيقتلا دار"الفضـــاء الغـــلافي باســـم 

 14-28-20-034الجزائـــر، الهـــاتف ، 06000، بجايـــة، ، �ـــج ســـي الحـــواس2013بجايـــة ، ت للـــنشيــتلانتيق

   email :stalantikat@yahoo.fr لكترونيإإضافة إلى بريد 

  .دف من هذه المعلومات هو كسب القانونية الشرعية لنشر الروايةالهو 

ــــة - ــــة لغــــلاف : الواجهــــة الخلفي ــــة فــــإذا عــــدنا إلى الواجهــــة الخلفي الأرض "الرواي

وعــادة مــا  ،فنجــد أ�ــا خاليــة مــن الأشــكال أو الرســومات والألــوان والصــور" والــدم

يحتـوي علـى الأقـل جـنس آخـر  أو روايةنجد الواجهة الخلفية لأي كتاب سواء كان 

ا كــان بــذة لأهــم أعمالــه الأدبيــة، وهــذا مــصــورة لصــاحب الكتــاب بالإضــافة إلى ن

  .غير متوفر في الرواية

، الـــتي ضـــمت نصـــاو فقـــد كانـــت عبـــارة عـــن مســـاحة كبـــيرة بـــاللون الأبـــيض 

                                                
  .113صميائية الصورة، يس: قدور عبد االله ثاني )1(
  .91ت،صعتبا :عبد الحق بلعابد )2(
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 ةإن القصــة الــتي ســوف نقصــها علــيكم قــد وقعــت فعــلا في زاويــ:" يــنص علــى الكاتــب بتقــديم الروايــة حيــث يقــوم 

كــل القريــة في هــرج ومــرج ريســية في ظهــيرة يــوم ربيعــي جاعلــة  وهكــذا أيضــا نزلــت البا (....)صــغيرة مــن بــلاد القبائــل 

  ...." منهايدة الجميلة تبتسم لهم ابتسامة ملكة تتنازل لمن هو أدنى منىكانت الس....) (

ن هــذه القصــة أيتــه تتميــز بطــابع الواقعيــة وذلــك مــن خــلال قولــه بــن رواأالكاتــب �ــذا يحــاول أن يبــين لنــا بــ و

ن خـلال هـذا مـ ويقهتشـذب وإغـراء القـارئ و حقيقية ووقعت في إحدى القرى في القبائـل، فهـو بـذلك يسـعى إلى جـ

  .النص

 راجــعو ذلــك ، للروايــة اوايــة قــد أكســب رونقــا فنيــا و جماليــو في الأخــير نخلــص إلى أن الغــلاف الخــارجي للر 

ـــه و مؤشـــراته ك متلاكـــه طـــابع الإيحـــاء و الدلالـــةلا ـــه مـــن خـــلال أيقونات  الصـــورة ،اســـم المؤلـــف، والعنـــوانالـــذي يحتوي

  .ة ساعدت القارئ إلى الانتقال إلى أغوار النص و الغوص فيهو دلالمل كل واحد منها قيمة يحي ذال....اللون

  :الفضاء الداخلي للرواية -ب

تطرقنــا إلى الفضــاء الخــارجي للروايــة ســوف ننتقــل إلى الفضــاء الــداخلي الــتي ســتحاول فيــه معرفــة المعــاني  بعــد

  .بدءا من الشخصيات وصلا إلى زمن ومكان الرواية" الأرض والدم"والدلائل التي تجسدت في رواية 

  :الشخصيات -1

باعتبارهـا عنصـرا فعـال، ، كبـيرةعنايـة  ب ك اعتـنى �ـا الكتـاتعد الشخصية ركيزة مـن ركـائز الـنص الروائـي، لـذل

فالشخصـية هـي مصـدر إفـراز  ،هذا العالم الذي تتمحور حوله كل الوظـائف والهـواجس والعواطـف والميـول:" إذ تمثل
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أي أ�ا تمثل المحور الأساسي الذي يعتمد عليه كل عمل درامـي لمـا  ؛)1("في السلوك الدرامي داخل عمل قصصي ما

  .طف بالإضافة إلى الوظائف التي تجعل منه عملا متميزا ومنفرداتحمله من مشاعر وعوا

ليهـــا يتجـــه الحـــوار إلأول لهـــا، فحولهـــا تـــدور الأحـــداث و تمثـــل العمـــاد ا:" ن الشخصـــيات في الروايـــةإومـــن ثم فـــ

            )2( "ينئيالـروابمدى تعبيرها وعمق أدائهـا عـن نفسـية الشـخص أو الأشـخاص إلا وينطلق منها، فليس للحادثة قيمة 

         أي أن الروايــة تســتند إلى الشخصــية لكو�ــا العمــاد الأول الــذي يســير الأحــداث الــتي تجــري فيهــا، فــلا يمكــن تصــور 

  .حادثة أو أحداث بدون شخصيات

والــتي تقــوم بــأداء  ،الشخصــيات الرئيســية والــتي تعــد الأســاس: ن الشخصــيات تصــنف إلى صــنفين همــاإومنــه فــ

قـل أهميـة مـن الصـنف الأول وهـي سـطحية تلعـب أكون تية، أما الشخصيات الثانوية فهي في الرواالمهمات الرئيسية 

  .أدوارا غير مهمة في الرواية 

كانــت أساســية أو ثانويــة الــتي جســدت في  وعلــى هــذا الأســاس ســوف نقــوم بــذكر أهــم الشخصــيات ســواء 

  ".الأرض والدم"رواية 

  :الشخصيات الرئيسية -1-1

الشخصية المحورية الـتي تسـتحوذ علـى البطولـة في الروايـة، وهـو الخـط الأساسـي الـذي يـربط بـين جميـع وهو : عامر -

  .أحداث الرواية وبقية الشخصيات الأخرى من بداية الرواية إلى �ايتها

  .)1("...بدون شوارب، شاب حاسر الرأس، وسيما":فات الرجل الجذاب والوسيم فكانوقد كان يتميز بص

                                                
  .67،ص1990ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،/عبد المالك مرتاض، القصة الجزائرية المعاصرة،د )1(
  .136،ص1986،دار الكتاب اللبناني، لبنان،2في النقد والأدب، ط: إيليا الحاوي )2(
  4ص ،2013يقيت، الجزائر، ط، منشورات تلانت/د الأرض والدم،: مولود فرعون )1(
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تملـك الرغبـة المبالغـة فيهـا في تحقيـق طموحاته،هـذا ممـا اضـطر بـه إلى الهجـرة إلى بـلاد " عـامر"كانت شخصية 

فيـه نـوع  ولـد لكنـه قـد أحـس بحرمـان الـذي، الغربة الـذي كـان يظـن أ�ـا تحقـق لـه حيـاة الرفاهيـة، تاركـا أرضـه وموطنـه

لى الحــب والقبــول مــن طــرف أهــل مــن الصــراع النفســي هنــاك، ممــا حــتم عليــه العــودة إلى أحضــان أرضــه، والحاجــة إ

  .قريته

سمــراء مشــربة ": تعــدكانــت امــرأة عجــوزة نحيلــة وهزيلــة و   لعــامر، فقــد ، وأمحمــوشيــت آو هــي مــن عائلــة : كمومــة-

بحمرة، مدهشة، عجفاء، طويلة، ولكنها منحنية الظهر وهشة مثـل قصـبة جوفـاء، ظهـرت مـن تحـت منـديلها الممـزق 

ــــــان، وبصــــــرها الغــــــخصــــــلات شــــــعرها الصــــــوفي وعيناهــــــا  ــــــان المرتجت امض و جفناهــــــا الحمــــــراوان الســــــوداويان الكبيرت

  )1("...العاريان

أصـبحت فغيـاب ابنهـا عـامر، و  يفكانت وحيدة بعـد وفـاة زوجهـا قاسـ كانت تتميز بشخصية انطوائية،فقد  

الباريســية لتتحســن ، وأحســت بــالظلم وذاقــت المــرارة إلى أن رجــع ابنهــا عــامر مــع زوجتــه  يوجــد مــن يعولهــا عجــوز لا

  .أوضاعها نحو الأفضل

فقـد كانــت ، الفتـاة البريئــة هــي فتـاة باريسـية تزوجــت مـن عــامر، فقـد كانــت جميلـة جــدا وتتصـف بصــفات: مـاري -

 سـتدير المخملـي الـذي يشـبه الخـوخووجهـا الم ،فير�ـا الـذهبيتينظينـين زرقـاوين تطفحـان بـالبراءة وبإ�ا صبية ذات ع"

  .)2("...تبهج جميع من في الفندقكانت ساحرة صغيرة 

اسـتطاعت التـأقلم مـع الوضـع الـذي آلـت إليـه بعـد مرورهـا بصـعوبات ، لك ماري الباريسية شخصـية امـرأة طموحـةتم

  .منها ن هو أدنىفقد كانت تحاول أن تكون فتاة قبائلية لتبرهن ذلك لزوجها، وتتنازل لم

                                                
  .7،ص الأرض و الدم: مولود فرعون )1(
  .69ص ، المصدر نفسه )2(
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  :الشخصيات الثانوية -1-2

ناتئــة عظامــه، تتغــامز مــن  مربــع الوجــه، رجــل قصــير ومــدكوك،:"رجــل ذو صــفات قبيحــة فقــد كــان فهــو : ســليمان-

ومـن هـذه ؛ )1(..."بالاعتـداء كلـهرأس يـوحي  ، عنيـد وغـبي نوكيا، وجه سمين، وجهه عينان حمراوان لا أهداب فوقها

  .الصفات يتضح لنا بأنه عدواني وقبيح

شخصــا قويــا وعنيفــا،فهو يقــوم بإظهــار مشــاعر الاســتياء والغضــب فقــد كــان  ،فســليمان يتصــف بشخصــية عدوانيــة

وكــذا يحــاول الســيطرة  لا يحــب النجــاح إلا لنفســه ،"رابــح"ل أخيــه الــذي يظــن بأنــه قتــ" عــامر"والكــره، وخاصــة اتجــاه 

  .على الآخرين

تحـب عيـة ي واقعيـة إلى حـد كبـير، اجتماتملك شخصية انبسـاطية عكـس انطـواء، وهـ، هي امرأة سليمان: شابحة -

وفاههـــا تزينـــه شـــفتان طريتـــان لا تفارقهمـــا ...) (فتـــاة مكتنـــزة القـــوام : "الـــراوي بقولـــهالضـــحك والمـــرح، كمـــا وصـــفها 

معظــم القبــول والإعجــاب مــن الكثــير مــن  ىقــير شــؤون حيا�ــا بواقعيــة، وهــي تتلوالــتي تقــوم بتســي ؛)2(..."الابتســامة

  .نفسها وفرض ها تقنيتها في الإقناعالناس، فلدي

 ذو وجــه عــريض، رعفي ريعــان الشـباب ضــخم أشـ:"ة، إذ وصــف في الروايــة بأنـهوهــو شخصـية ذو بنيــة قويـ: رابـح -

 )3(..."وعينــان داكنتــان، وشــعر أســود وشــوارب مقلمــة باســتمرار اســتطاع فــرض نفســه علــى الجميــع بصــوته الجــوهري

هنــاك " بعــامر"فهــو أخ ســليمان، قضــى معظــم أوقاتــه بفرنســا إلى أن التقــى  "يــت حمــوشآ"فهــو ينحــدر مــن عائلــة 

  .ليكون ضحية ومكيدة أدت بروحه

                                                
  .99ص ،الأرض والدم: مولود فرعون)1(
   .148ص ، المصدر نفسه)2(
  .64المصدر نفسه،ص )3(
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" عـامر"بطريقـة غـير مباشـرة، فقـد كـان صـاحب الفنـدق الـذي مكـث فيـه " رابـح"وهـو الجـاني الـذي قتـل : أندري -

  .قتله وإلصاق التهمة بعامرمن زوجته لعلى هذا السبب في " رابح"لمدة سنتين، وكان كثيرة الغيرة من 

 ومن خلال ما أوردناه من الشخصيات التي عاشت في أعماق الرواية يمكن القـول بأ�ـا تلعـب دورا رياديـا في

حيــث أ�ــا تعــد المحــور الــذي تــدور فيــه الوظــائف والميــول ، ن لكــل شخصــية ميز�ــاأســير أحــداث الروايــة خصوصــا و 

  .والعواطف

  :المكان -2

الإطــار الــذي :"الــذي يبــنى عليــه العمــل الأدبي، فهــو وعــاء تصــب فيــه الأحــداث باعتبــاره اأساســييعــد المكــان عنصــرا 

  :ولعلى أهمها" الأرض والدم"، ومنه فقد تنوعت الأماكن في رواية )1("تقع فيه الأحداث

  : الأمكنة المغلقة -2-1

هــو  "كمومــة"يعتــبر المنــزل فضــاء مغلقــا، ومــن بــين أهــم الأمكنــة الــتي ذكــرت في الروايــة كــان منــزل : منــزل كمومــة -

الــذي ولــد فيــه ابنهــا عــامر، وتــوفي فيــه زوجهــا، والــذي ترعــرع فيــه قبــل مغادرتــه بــاريس وأثنــاء عودتــه، فقــد كــان منــزلا 

، فقــد "مــانغيــل نز إ"لكــل أهــل قريتــه  مــن الســفر، وكــذامتســخا قــديما، فقــد كــان ملجــأ لعــامر وزوجتــه بعــد عود�ــا 

تركتهـــا قـــرب ابنهـــا، وركضـــت نحـــو عمـــود عليـــه عـــدة ســـرير ، ســـارعت كمومـــة إلى جـــر الســـيدة:"وصـــفه الـــراوي قـــائلا

فتناولــت حصــيرا مــن الــدّوم، ورمــت فوقــه بــلا نظــام، بعــض البطانيــات الصــوفية المســودة بالــدخان، ووســادة لا شــكل 

  .ى لهارثيقاطع الذي وصف لنا به المنزل وهو في حالة لا فهذا من بين أهم الم ؛ )1( ..."لها

                                                
  .102، ص2004ب،/ط، مكتبة الأسرة،د/بناء الرواية، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ،د: قاسم زاسي)1(
  .8الأرض والدم، ص : مولود فرعون )1(
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  .امر من باريس حتى وفاته المفاجئ حيث خصص الكاتب المنزل لسرد معظم أحداث الرواية منذ مجيء ع

" غيــل نزمـــانإ"كــان علـــى ضــفة الطريــق بمــدخل ": قريــةالمقهــى في  كــان أوليعتــبر فضــاء مغلــق، فقـــد   :المقهــى -

يلـة، يتوسـطها بـاب أخضـر اللـون وكانت واجهته ناصعة البياض وجم...) (كبيرة تطل على الحقيقة ه قاعدة  وجعل في

ة أصــحابه وعلــى الجــود والكــرم بــعلــى طي حيــث جعلــه الكاتــب كمؤشــر ؛)1(..."يــت باســتقامة تامــة علــى الإطــارثوم

  .وعبارة عن مأوى لمن يقصده من العابرين والغرباء

فرنســـا وكـــذا شـــاهد علـــى كـــان يعمــل فيـــه عـــامر وأصـــحابه لكســـب قــو�م في   وهــو المكـــان الـــذي: مـــنجم الفحـــم -

مضــى أســبوع علــى بدايــة  13حــدث ذلــك في المغــارة رقــم :"" أنــدري"مــن قبــل الجــاني " رابــح"العــم  غتيــالحادثــة ا

ذا فهـ ؛)2(..."يتـذكر عـامر الآن جميـع جزئيـات ذلـك اليـوم المشـؤوم(...) عمل عامر و أندري في �اية رواق المنحدر

قريـة الـذين كـان يشـتغلون في ذلـك المـنجم وعلـى الالمكان شاهد على حادثة مروعة بقيـت محفـورة في ذهـن كـل أبنـاء 

  ".عامر"رأسهم 

ــــدق - ــــه : الفن ــــه عــــامر بأهــــل قريت ــــذين هــــاجروا معــــه إلى فرنســــا، و المكــــان الــــذي اجتمــــع في ــــهال ن أحــــس بالأمــــا في

  .)3(..."في فندق لأندريغيل نزمان يقطنون جميعا إكان أفراد :"والاطمئنان

 :الأماكن المفتوحة -2-2

هــي أهــم مكــان جــرت فيــه أحــداث هــذه الروايــة، فقــد كانــت القريــة تمثــل الحيــز الأساســي لهــا، فهــي عبــارة : لقريــةا-

ومـن هـذا الوصـف يتضـح بأ�ـا ؛ )1("…ومسـجد أبـيض، قرية �ا مدرسة صغيرة، وعدد من المنازل بطابق واحد:"عن

                                                
  .94ص ،الأرض والدم: مولود فرعون )1(
  .71،صالمصدر نفسه)2(
  .68،صالمصدر نفسه )3(
  .3،ص المصدر نفسه )1(
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تتكـــون مـــن مجموعـــة منـــازل تتشـــكل مـــن ركـــام أحجـــار وتـــراب :"فقـــد كانـــت  .ومتخلفـــة إلى درجـــة كبـــيرةقديمـــة جـــدا 

  .)1("...وخشب، لا تكاد تصدق أن يكون الرجل البناء قد تدخل فعلا في تشييدها

  ".نغيل نزماإ"يعيش فيها أهل القرية  وهذا دليل على الحالة المزرية التي

ث الـــتي تقـــدم داخـــل العمـــل الروائـــي دور كبـــير في توســـيع ســـاحة الأحـــدا لـــص في النهايـــة إلى أن المكـــان لـــهنخ

  .حيث تجسد من خلاله الأفكار والحقائق

  :الزمن -3

دراسـة الروائيـة، وقـد اهـتم بتسلسـل الأحـدث والأزمنـة في الراويـة، حيـث يعتـبره عبـد ليعد الزمن مجـالا خصـبا ل

نـــه لـــيس شـــيء أبمعـــنى  ؛)2("والأنشـــطة والأفكـــار هـــو خـــيط وهمـــي مســـيطر علـــى التصـــورات:" المالـــك مرتـــاض بأنـــه 

  .نه يسيطر على الأحداث والوقائع التي تجري في أي عمل أدبيأفيزيولوجي بل وهمي، و 

وهـذا .....) الأشـخاص والمكـان(مهم في الرواية لأنه المحرك الأساسـي لبـاقي العناصـر  إذ يعتبر عنصر فعال و

و عليــه تتركــب عناصــر التشــويق والإيقــاع والاســتمرار، ثم أنــه ي، زمن محــور ن الــأبــ: "اتجهــت إليــه ســيزا قاســم بقولهــامـا 

فهــو الــذي يقــوم بتحريــك الأحــداث  ؛)1("يحــدد في نفــس الوقــت دوافــع أخــرى محركــة مثــل التتــابع واختيــار الأحــداث

  .وتتابعها وفيه نوع من التشويق والنبرة التي تجعل منه محور أساسي وهام

  .الاسترجاع والاستباق: ركتين سرديتين همان الزمن يقوم على حإومنه ف

                                                
  .9ص ،الأرض والدم: مولود فرعون )1(
  .179،ص1998ط، عالم المعرفة،الكويت،/،دنظرية الرواية في :عبد المالك مرتاض  )2(
  .38بناء الرواية،ص: قاسمسيزا   )1(
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نجد الزمن قد حضـر بقـوة، فيـه نـوع مـن الاستحضـار والاسـتذكار وكـذلك " الأرض والدم"وباللجوء إلى رواية 

  :استبقا الأحداث ولعل أهمها

  .استرجاع داخلي واسترجاع خارجي: وينقسم إلى قسمين، وهو العودة إلى الوراء :الاسترجاع -1-

أي بعــد بــدايتها فهــو الصــيغة المضــادة ، الــذي يســتعيد أحــداثا وقعــت ضــمن زمــن الحكايــة"هــو :داخلــياســترجاع -

  .)1("لاسترجاع الخارجي

تي جـرت معـه في نجد استحضار بطل الرواية بعـض المواقـف الـ ومن أمثلة ذلك ،الرواية هذا النوعفقد تناولت 

ون نقـود، وكــان رمضــان ا علــى مقعـد ســكرانا وددده ممـدفي أمسـية التقطــه رمضـان ابــن قريتـه بعــدما وجــ:"فرنسـا أهمهــا

  .)2(...."الغرفة كما يقاد الأطفال، وتركه ينامإلى غيل نزمان سنا، وأرجحهم عقلا، فقاده إأكبر أفراد 

بعــدما وجــده " عــامر"لبطــل الروايــة " رمضــان"أن هــذا المقطــع يســرد لنــا أحــداثا ماضــية تمثلــت في إســعاف  أي

  .في حالة مزرية من السكر

ذاك الـــذي يســــتعيد أحــــداثا تعـــود إلى قبــــل بدايــــة الحكايـــة واســــترجاعها إذا اســــترجاعا "هــــو : اســـترجاع خــــارجي -

  .يةاإلى قبل بداية الرو فهي مقاطع استرجاعية تعود بالذاكرة  ؛)1("خارجيا

كقـول   قد تجسد ذلك في عدة مقاطع في الرواية خاصة الحديث عن أحـداث وقعـت قبـل بدايـة قصـة عـامر و

هذا الابـن الـذي يدفعـه  ينينع منتصب القامة، ينظر في، ه شيخ قويولكن، شيخا كذلك يوكان والده قاس:"الراوي

ــــده مــــذهب  للمغــــامرة ــــذهب ول ــــبرات صــــوته، ويريــــد أن ي وا�هــــول دون أن يحــــرك حاجبيــــه، ويبقــــى محافظــــا علــــى ن

                                                
  .20، ص2002،دار النهار للنشر،لبنان،1صطلحات الرواية،طممعجم : لطيف زيتوني   )1(
  .76الأرض والدم،ص: مولود فرعون )2(
  . 19،صالرواية صطلحاتممعجم : لطيف زيتوني )1(
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والـد البطـل ووصـف حالتـه وهـو في  يلماضـي بعيـدا ليعـرض لنـا شخصـية قاسـفهذا المقطـع يسـير إلى ا ؛)1("...الرجال

  .أعز شبابه

 )2("حـدث لم يحـن وقتـه الحكايـة، وذكـرزمن السـرد تقـوم علـى تجـاوز حاضـر لـلسرد امخالفة "هو : الاستباق -3-2

رجي، لكــن في الاسـتباق الخـا، هــو نوعـان أيضـا الاسـتباق  الــداخليو  تنبـأ �ـايفهـو بـذلك يقـوم باســتباق الأحـداث و 

  .نجد الاستباق الداخلي فقط كون الثاني منعدما تماما "الأرض والدم"رواية 

لأن ؛ )3("ول والحكايـة الـتي يتولاهـا المقطـع الاسـتباقييقع داخل المـدى الزمـاني للمحكـى الأ": الاستباق الداخلي-

هــرع ن الكــل ســوف يأســترين بــ:"م مــا في الروايــة هــذا النــوع مــن الأحــداث تكــون مــرت بفــترة قصــيرة فقــط، ولعــل أهــ

طيلــــة الأســــبوع، ولســــوف يســــتدعون رجــــال البــــارود، ويأكــــل أفــــراد القريــــة كلهــــم بمســــاعدتكم وسنســــتمع للزغاريــــد 

فهــذا الحــدث كــان متوقــع ســرده للــراوي حــتى يــتمكن القــارئ مــن  ؛)4(...."يــوم الجمعــة القــادمالكسكســي واللحــم 

  .معرفة الأحداث التي سوف تجري فيما بعد

ن الزمن يشكل محورا هاما للرواية، فهو لم يكتف بسرد أحـداث زمنيـة فقـط وتسلسـلها، بـل إوخلاصة القول 

وكــذا الاســتباق  اســترجاع بعــض الأحــداث مــن الــذاكرة ذي يســعىالــه نيــات لعــل أهمهــا الاســترجاع بنوعيــقــام بعــدة تق

بشــقيه لتتنبــأ بوقــائع ســوف تجــري فيمــا بعــد، وذلــك �ــدف فهــم معــالم الروايــة جيــدا، وتشــويق القــارئ لمتابعــة بقيــة 

  .الأحداث

                                                
  .57الأرض والدم،ص: مولود فرعون )1(
  .15صطلحات الرواية، صممعجم : لطيف زيتوني )2(
  .79،ص1997ب،/،الهيئة العامة للمطابع الأميرية،د2محمد معتصم وآخرون،ط : تر،)بحث في المنهج(خطاب الحكاية :جيرار جنيت )3(
  .181الأرض والدم،ص: مولود فرعون )4(
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  دراسة سيميائية للعنوان: نيالمطلب الثا

  وظائف العنوان  -أولا

خاصة، والذي بدوره يكشـف طبيعـة الـنص ويحـدد هويتـه، فهـو بمثابـة العتبـة تميز بميزات يالعنوان وحدة هامة 

الأولى التي يستند إليها لفهم مضمون أي عمـل أدبي أو مفتـاح مـن مفاتيحـه، فـلا يمكـن لأي دارس تجـاوزه أثنـاء أي 

  .دراسة

الـذي يعـبر عـن ابلة للتحليل و الفهم والتفسير ن العنوان الروائي هو علامة من العلامات التي تكون قإالقول  ويمكن

مضامينها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأنه يعتمد على عدة وظائف تساعده على الولوج إلى عـالم الـنص الروائـي، 

وتجـدر الإشـارة  اتجـه أغلـب الدارسـين إلى تحليلهـاوتحليل رموزها إذ أن وظائف العنوان تعد مـن المباحـث المعقـدة، لـذا 

  .غرائيةلإالوظيفة الوصفية،الإيحائية، ا، الوظيفة التعينية:ن العنوان الواحد يحمل عدة وظائف لعل أهمهاأالقول ب إلى

حيـث تتميـز كـل ، لمولود فرعـون فنجـد أن عنو�ـا قـد حمـل وظـائف" الأرض والدم"إلى عنوان رواية  وإذا عدنا

  .وظيفة عن الأخرى بميزات

ر ثــكأوم بتحديــد هويتــه، ويمكــن عــدها مــن نــا معينــا، أي أ�ــا تقــانح للــنص عنو وهــي وظيفــة تمــ: الوظيفــة التعينيــة-

كمـا تقـوم بتسـمية العمـل الأدبي وتسـهل علـى القـارئ فهـم مضـمون ،  نا منهـااالوظائف انتشارا بل لا يكاد يخلق عنو 

  .النص

نجـد أن عنـوان الروايـة  واستنادا إلى ما قمنا به من تعريف وجيـز لهـذه الوظيفـة ومـا عرضـناه سـالفا لأهـم ميزا�ـا

ح أمــــام القــــارئ بابــــا للتأمــــل يحمــــل في طياتــــه دلالات عميقــــة قابلــــة للتأويــــل تفــــت، "الأرض والــــدم"الــــتي بــــين أيــــدينا 

  .يلو والتأ
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فقـد اختـاره الكاتـب لأنـه  ،علـى صـفحة الغـلاف لإظهـار قيمتـه وذاتـه" الأرض والدم"فقد جاء عنوان الرواية 

يعي اندماجه مع مضمون الرواية وكذا يحمل وظيفة تعمل على تحديد هويته وتعيين محتواه وبالتـالي يسـعى إلى توجيـه 

  .القارئ

 م العنــوان مـــن خلالهــا بكشــف مضـــمونهوتســمى أيضـــا بالوظيفــة اللغويــة الواصـــفة والــذي يقــو : الوظيفــة الوصــفية-

كــبر مردوديــة ممكنــة وهــو مــا يجعلهــا مســؤولة عــن أتحقيــق ": قطــوس إلى بســاما يــرى يســعى العنــوان عبرهــا كمــ حيــث

الانتقـادات الموجهـة للعنــوان والصـادرة عـن عــدد لا بـأس بــه مـن المبـدعين والمنظــرين الـذين أبـدو دومــا انزعـاجهم أمــام 

  .)1("التأثير

ـــة إالروايـــة فـــ إلىوبـــاللجوء  عمـــا يـــدور فيهـــا مـــن  والإفصـــاحن هـــذه الوظيفـــة تعمـــل علـــى كشـــف محتـــوى الرواي

والكاتـــب قـــام باختيـــار هـــذه ، "أرضٌ و دمٌ " حـــداث، وفي هـــذا الصـــدد نجـــد عنوا�ـــا فيـــه نوعـــا مـــن الوصـــف كقولنـــاأ

الكلمات ليشير إلى أن هذا النص لا يخلو من السرد هـذا الأخـير الـذي يعـد مـن مؤشـرات الوصـف، حيـث أننـا نجـد 

ن غــلاف الروايــة أأي بمعـنى التمســك بــالأرض خصوصــا و  ،نتمــاء والتشــبثفيهــا نــوع مــن الا" الأرض"الكلمـة الأولى 

، وهذا دليل كافي على أن الكاتـب في موضـع وصـف "ل نزمان يغإ"الصورة التي تعبر عن أرض لقرية قد رافقته تلك 

  .لى الوصف فربما تدل على التضحيةإهي أيضا تحيل " الدم"مة الثانية لهذه القرية، في حين نجد الكل

شـــهارية والـــتي تقـــوم بـــإغراء القـــارئ المتلقـــي ليقـــوم بشـــراء وقـــراءة أي عمـــل أدبي إوهـــي وظيفـــة : غرائيـــةالإ وظيفـــةال-

تـة للانتبـاه وكـذلك ملفمن خلال اختيار عناوين بارزة و وذلك  ،خاصة الروايات التي تعرف رواجا في الآونة الأخيرة

لقـراءة أحـداث هـذه الروايـة وهـذا مـا قـام بـه مولـود فرعـون الرسومات والصور المصاحبة لـه، ممـا تجعـل القـارئ متشـوقا 

  .في اختيار عنوان روايته

                                                
  .20سيمياء العنوان،ص:بسام قطوس  )1(
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يحمـــل في طياتـــه تشـــويقا وإغـــراءا يـــدفع بـــالمتلقي إلى محاولـــة الغـــوص في " الأرض والـــدم"نجـــد أن عنـــوان روايـــة 

هــذا التشــويق في  أعماقــه وذلــك مــن خــلال ســعيه إلى تفحــص أوراق تلــك الروايــة ومعرفــة محــور أحــداثها، وقــد تجلــى 

فقــد يفســرها القــارئ علــى أ�ــا تحيــل إلى عــدة دلالات فربمــا ذلــت  ،الــتي تركــت فضــولا وأثــرا في نفســيته" الــدم"كلمــة 

  .عنصران أساسيان في مصير كل فرد خصوصا وأن الأرض والدم.عنى الصلةعلى القتل، الحزن، القرابة بم

  :سيميائية العنوان -ثانيا

فـــلا ، علامـــة الأكثـــر انتشـــارا في مقاربـــة النصـــوص الأدبيـــة وتأويلهـــاالميائي يعتـــبر يلســـإن العنـــوان مـــن المنظـــور ا

يمكـــن دراســـة أي نـــص بـــدون اللجـــوء إلى عنوانـــه لأنـــه الشـــيء الأول الـــذي يلفـــت انتبـــاه القـــارئ ويجعلـــه يقـــدم عـــدة 

وايـــة، إذ أن هـــذا تـــأويلات لـــه، لأن العنـــوان يحمـــل دلالـــة لا يمكـــن أن تتضـــح إلا مـــن خـــلال دراســـة معمقـــة لـــنص الر 

  .الأخير له علاقة وطيدة مع العنوان، بمعنى أن هناك علاقة تكاملية

" الأرض والـدم"عنـوان روايـة لسوف نقـوم بدراسـة سـيميائية  ،باعتبار العنوان بنية لغوية قابلة للتحليل والتأويل

قبـل ذلـك سـوف نحـاول التطـرق إلى لمولود فرعون، ومحاولين كشـف الوظيفـة الدلاليـة الـتي يرمـي إليهـا العنـوان، ولكـن 

  .دراسة العنوان من الناحية الصوتية والصرفية والتركيبية

أليف إن الدلالــة الصــوتية تحقــق في نطــاق تــ: "فــإذا أردنــا الوقــوف علــى البنيــة الصــوتية لهــذا العنــوان فإننــا نقــول

ــــاوين الصــــوتية الرئيســــية والــــدر فــــمجموعــــة مــــن أصــــوات الكلمــــة الم ــــالحروف الأبجديــــةتي ير ة وتســــمى بالعن  مــــز إليهــــا ب

لأنـــه يمكـــن لأي إنســـان أن  ؛)1("ويشــكل منهـــا مجمـــوع حـــروف الكلمــة الـــتي ترمـــز إلى المعـــنى المعجمــي.... أ،ب،ت

                                                
  .17،ص2011للجامعات،مصر،،دار النشر 2التحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة،ط: محمود عكاشة  )1(
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يتعرف على دلالة الكلمات من خلال أصوا�ا وما يلحـق �ـا مـن التغـيرات الـتي سـوف تغـير دلالتهـا خاصـة الكلمـة 

  .المفردة

نــوعين الأصـوات ا�هــورة، والأصــوات المهموسـة الــتي تم التطـرق إليهــا ســالفا إذ إن علـم الأصــوات ينقسـم إلى 

أن الأصــوات ا�هــورة هــي الأصــوات الــتي يجهــز �ــا في حــين الأصــوات المهموســة هــي الأصــوات الــتي تقــوم بإخفــاء 

  .الصوت وعدم إظهار

صـوتية ليعطـي لكـل كلمـة معـنى في تركيبتـه ال" الأرض والـدم"وفي خضم الأصوات ودلالتها يظهر عنوان رواية 

  .وتأويل لما تحمله تلك الأصوات من دلالات

  ).ال، همزة القطع،الراء، الضاء(مكونة من أربعة فونيمات " الأرض"فالكلمة الأولى 

  ".الأرض"في كلمة " اللام"رية لأنه لابد من تلفظ موهي ق: ال التعريف-

علــــى الحنجــــرة ويقصــــد ي أنــــه ينطــــق بالضــــغط أ ؛)1("صــــوت صــــامت حنجــــري انفجــــاري"وهــــو : همــــزة القطــــع-

  .مخرج الهواء ثم إعادة إخراجه وإطلاقه بسبالانفجاري ح

  .أي ينطق من طرف اللسان على اللسان ويكون مكررا ؛)2("صامت مجهور لثوي مكرر"هو :الراء-

  .ي ينطق من الأسنان باعتباره سنيأ ؛)1("صامت مجهور سني مطبق انفجاري:"الضاء-

  .جاءت حروفها أصوات مجهورة" الأرض"ن كلمة أسبق نلحظ ب ومن خلال ما

                                                
  .157علم اللغة،ص: مود السعرانمح )1(
  .171المرجع نفسه، ص )2(
  .155، ص المرجع نفسه )1(
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والــــذي يــــربط بــــين  ،يليهــــا حــــرف الــــواو باعتبــــاره حــــرف مــــن حــــروف العطــــف والــــربط" الأرض"وبعــــد كلمــــة 

ت ئشـــبه صـــا ":فهـــو" الصـــوائت"نـــه ينتمـــي إلى أشـــباه أ، والـــذي يمكـــن أن نعرفـــه علـــى "الـــدم"و " الأرض"الكلمتـــين 

  .)1("فوي حنكي،قصيشمجهور 

" الــدم"نجـد كلمــة  في حــين ،مـن اللســان إلى أقصـى الحنــك مـن خــلال الشـفتينه يمكـن أن نقصــد �ـذا انطلاقــ

  .)الميم، الدال، ال الشمسية(: ونيماتفتتكون من ثلاث 

روف الحـلأن الـدال حـرف مـن " الـدم"لام لا تلفـظ في كلمـة الشمسية بمعنى أن الـ" ال"وهي ":فالتعري"ال"-

  .عربيةالشمسية في اللغة ال

هـــذا  يحـــبسفهـــو أيضـــا ينطـــق مـــن الأســـنان حيـــث  ؛)2("صـــوت صـــامت مجهـــور ســـني انفجـــاري" هـــو: الـــدال

  .الصوت عند النطق نتيجة انقطاع الهواء ثم يجهر به

لك نسـتطيع القـول أن  وبـذ. ق مـن خـلال انطبـاق الشـفتينأي أنـه ينطـ؛)3("صـامت مجهـور شـفوي"هـو : المـيم

  .حروفها جاءت أصوات مجهورةهي الأخرى جميع "الدم"كلمة 

نجـدها جميعـا " الأرض والـدم"تكـون منهـا عنـوان روايـة  ذيومن خلال ما أوردنـاه مـن معـاني لتلـك الحـروف الـ

لى إيتبــادر " الجهــر"رد سماعنــا لكلمــة فبمجــ ؛"الأصــوات ا�هــورة"تنتمــي إلى الصــنف الثــاني مــن علــم الأصــوات وهــي 

  .حهأذهاننا أننا نقصد به علو الصوت ووضو 

                                                
  .180،صعلم اللغة : مود السعرانمح)1(
  .155،ص المرجع نفسه)2(
  .169المرجع نفسه،ص )3(
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الــتي عاشــها الشــعب الجزائــري  وتجــدر الإشــارة إلى أن الكاتــب يحــاول أن يجهــر بصــوته معــبرا عــن تلــك المعانــاة

  .تأليفه لروايته ءأثنا

لــة العنـوان وربطـه بمضــمون ن العنــوان الرئيسـي مـن الناحيــة الصـوتية قـد لعــب دورا كبـيرا في تشـكيل دلاإومنـه فـ

  .العنوان هي أصوات مجهورةن جميع الحروف التي ركب منها أالنص، و 

أما من الناحيـة الصـرفية والـتي تعـد مـن أهـم القضـايا الـتي درسـها البـاحثون والدارسـون فهـي تقـوم بدراسـة بنيـة 

" الأرض"وبــاللجوء إلى عنــوان الروايــة الــتي بــين أيــدينا نجــدها مكونــة مــن اسمــين الاســم الأول ، الكلمــات ومشــتقا�ا

  ".الدم"والاسم الثاني 

أي لا يمكـن أن  ؛هي اسم جنس مؤنثـة جامـد لأن هـذه الكلمـة لـيس لهـا مشـتقات" الأرض"الأولى  فالكلمة

اســم : ترجــع إلى الكلمــات الأخــرى، بمعــنى مــا لم تأخــذ مــن غــيره، وغالبــا مــا نجــد الاســم الجامــد مكــون مــن نــوعين

يمكـــن  "اســـم ذات"هـــي حســـية ف"الأرض"الـــذات واســـم المعـــنى، إذ أن الأول حســـي والثـــاني معنـــوي، وبمـــا أن كلمـــة 

  .إدراكها بالحواس

أي يمكــن  ؛أمــا إذا عــدنا إلى الــوزن الصــرفي لهــذه الكلمــة فهــي اســم مشــبه بالفعــل مكــون مــن ثــلاث حــروف

ض .ر.أ(إذ أن همـــزة القطـــع تقابلهـــا الفـــاء، والـــراء تقابلهـــا العـــين والضـــاد تقابلهـــا الـــلام ، إدراجـــه إلى الفعـــل الثلاثـــي

  .الفعل وسكون عين الفعلفاء عْلٌ بفتح ن كلمة أرضٌ جاءت على وزن ف ـَإومن ثم ف ،)ل.ع.تقابلها ف

اســـم "فهـــي الأخـــرى اســـم جـــنس مـــذكر جامـــد وتنتمـــي أيضـــا إلى " الـــدم"أمـــا إذا عـــدنا إلى الكلمـــة الثنائيـــة 

  .كو�ا محسوسة  "الذات
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 المــيم، دالالــ: ثلاثــة أحــرف وهــي  أي مكونــة مــن ؛"يدمِــ"في حــين نجــد الــوزن الصــرفي لهــا مــن أصــل الكلمــة 

بمعــنى حــذف اليــاء " دم"لكــن الكلمــة الــتي بــين أيــدينا هــي ) ل.ع.ف/ي.م.د(الفــاء، العــين، الــلام : اليــاء تقابلهــا 

  "عِ فَ " "دم"والتي تعرف بياء التصغير التي أدغمت في ميم الكلمة ليكون وزن كلمة 

فنجــد أن  ،عطــاء دلالــة للبنيــة الصــرفيةإ ةان الروايــة فإننــا نلجــأ إلى محاولــوبعــد استعراضــنا للميــزان الصــرفي لعنــو 

إذ يحمــل الاســم الأول دلالــة الســكون والثبــات ، الكاتــب أورد عنــوان الروايــة علــى شــكل اسمــين جامــدين محسوســين

فهــو يحمــل دلالــة " الــدم"في حــين نجــد الاســم الثــاني لأن كلمــة الأرض تعــني التشــبث والتمســك والبقــاء والصــمود، 

ة وأمـــام هـــذا الأمـــر نجـــد أن الكاتـــب وضـــعنا أمـــام كلمتـــين متعارضـــتين ومتناقضـــتين مـــن الاســـتمرار والديمومـــة والحركـــ

انـت ن الكاتـب أراد أن يـبرهن ذلـك بإعطـاء عـدة إيحـاءات ودلالات كإقض فـالناحية الدلالية، ومن خلال هذا التنـا

  .ك بالأرضنه بالرغم من الثبات والصمود إلا أن هناك استمرارية وتمسأمختزنة في عنوانه لعل أهمها 

ن علـــم يـــدرس نتحـــدث عـــن النحـــو الـــذي هـــو عبـــارة عـــ عـــدنا إلى البنيـــة التركيبيـــة فإننـــا بطبيعـــة الحـــالإن  ومـــا

المســـند ": أحـــوال الكلمـــات إعرابـــا وبنـــاءا الـــذي يحيلنـــا دائمـــا إلى دراســـة الجملـــة الـــتي تعتمـــد علـــى ركنـــين هـــامين همـــا

نـــا عنـــد عنـــوان فليـــه في بنـــاء الكلمـــات، وإذا مـــا وقيعتمـــد ع، لأن الإســـناد هـــو المحـــور الأساســـي الـــذي "والمســـند إليـــه

فة إلى الـرابط بينهمـا وهـو حـرف إضـا" الـدم"و " الأرض"الرواية فقد جاءت عبارة عـن جملـة اسميـة تتكـون مـن اسمـين 

  "الواو"طف عال

المسـند والمسـند حيـث يقابلهمـا ، غالبا ما تكون الجملة الاسمية مركبة من مبتـدأ وخـبر وهمـا ركنـين أساسـيين لهـا

هـي : إليه، أي أن المسند إليه هو المبتدأ والمسـند هـو الخـبر، وبـالرجوع إلى العنـوان نجـد فيـه حـذف فأصـل العنـوان هـو

والـــتي يكـــون إعرا�ـــا مبتـــدأ أمـــا المســـند إليـــه هـــو " هـــي"الأرض والـــدم، فيكـــون المســـند هنـــا محـــذوف مقـــدر بالضـــمير 

  ".الدم"عطف واسم معطوف التي جاءت كخبر مدعومة بواو ال" الأرض"
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  المسند  المسند 

  )والدم(الأرض   هي

  خبر  محذوف مقدر مبتدأ

فالكاتــب  ،أمــا إذا مــا حاولنــا التطــرق إلى دلالــة البنيــة التركيبيــة للعنــوان الــذي جــاء علــى صــيغة جملــة اسميــة    

بينهمــا أداة  معرفتــان بــالألف والــلامان جاءتــا تــلال" الــدم"و" الأرض"كلمــة ل  ول أن يلفــت انتبــاه القــارئ مــن خــلاحــا

ليعطــي لنــا بعــدا دلاليــا يســعى مــن خلالــه إلى الإفصــاح بالحقــائق المخفيــة المســتترة " الــواو"ربــط وهــي حــرف العطــف 

  .وراء مضمون الرواية

ع بينهمــا أداة عطــف وهــي يجمــ" الــدم" و"الأرض"وبمجــيء عنــوان الروايــة مركــب مــن اسمــين متضــادين دلاليــا 

ه يحمــــل الكثــــير مــــن الغمــــوض والترميــــز ممــــا يجعــــل الكتــــاب يضــــعنا في إشــــكالية تــــدفعنا إلى طــــرح عــــدة نــــإف" الــــواو"

هــل توظيــف الكاتــب لهــذين الاسمــين المتضــادين علــى صــلة بمضــمون الروايــة؟ وهــل همــا يحــيلان إلى مجــرد : تســاؤلات

ة إلى عــداء أوســع وأشمــل لقبائليــقطيعــة عــداء قبلــي عشــائري بــين الأســرة الجزائريــة؟ أم الأمــر تجــاوز تلــك الصــراعات ا

  .آخر؟ عدبيتعلق ب

عينا إلى الإجابــة عنهــا فإننــا نقــف عنــد البنيــة الدلاليــة الــتي تعــد البنيــة فمــن خــلال طرحنــا لهــذه التســاؤلات وســ

ميائي والــتي تقــوم بتحديــد تلــك العلاقــة القائمــة بــين العنــوان ومضــمون الروايــة وهــو الأمــر يالأساســية في التحليــل الســ

  .سعى الكاتب أن يوصله للقارئ المتلقيالذي 

وهــذه  سمــة وعلامــة علــى المســمى إن الكــلام عــن دلائليــة بنيــة العنــوان قــد تأخــذ بعــدا أعمــق باعتبــار العنــوان

  .العلامة هي التي تشكل دلالة كمفهوم متبلور ضمن نسق اجتماعي
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  .لوقوف عند أهم ملامحه السيميائيةكانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضى التلقي الدلالي ا  ا ولم

ن علــم الدلالــة هــو العلــم الــذي يعــنى بدراســة العلاقــة بــين الرمــز والمســمى ويهــتم أوتجــدر الإشــارة إلى القــول بــ

  .أيضا بكيفية دلالة الكلمات على معانيها

موعـة الكلمـات من أهم نظريات التحليل الدلالي نجد أن الباحثين قد اهتموا بـالحقول الدلاليـة الـتي تعـد مج و

  .المشتركة فيما بينها في المعنى لتعطي لنا المعنى الجامع له

�ـا لـه علاقـة بـنص الروايـة، حيـث أننـا نجـده يشـمل كلمتـين اوإذا عدنا إلى الرواية التي بـين أيـدينا نجـد بـأن عنو 

  .وكل واحدة منهما تتضمن الكثير من الحقول الدلالية" الدم"و "الأرض "

وأن أحــداثها تــدور في أرض كلمــة الأرض لهــا صــلة مباشــرة بمضــمون الروايــة خصوصــا   نلحــظ بــأن: الأرض-أ

ول دلاليــة تتقــاطع مــع كلمــة الأرض بالإضــافة إلى أن المطلــع علــى مضــمو�ا يجــد أن هنــاك حقــ، "غيــل نزمــانإ"قريــة، 

  .عل أهمهال

  الاستشهاد من الرواية  المفردات الدالة عليه  الحقل الدلالي

هــو حقــل كثــر حولــه الطمــاعون يقــع بمــدخل القريــة مــزروع بأشــجار "  أرض تمازيغت قطعة  حقل الطبيعة

ثمــن البيــع، شــعر   يحــين تســلم قاســ، يصــلح للبنــاء، بســوطالتــين م

أي هــذه الأرض مــن ؛ ")1(...بأنــه حقــق انتصــارا صــغيرا علــى نفســه

ل نزمــان ومــن بــين الحقــول الــتي يــغإتواجــدة في قريــة أهــم الأراضــي الم

  "عامر"يمتلكها والد 

                                                
  .20الأرض والدم،ص: مولود فرعون )1(
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ران ز يمكـن الولـوج إلى نيغـ(...) لصـبار هي أرض مزروعـة بأشـجار ا"  قطعة أرض نيغزران  

عـــبر مســـلك صـــغير يقـــود مباشـــرة إلى حافـــة الســـاقية ويوصـــل وســـط 

  )1("...الحقل

يمكــن اعتبــار هــذه الأرض ملــك لأب عــامر الــذي باعهــا ولكــن مــع 

  .عدوة عامر استطاع أن يسترجعها ويشتغل عليها

وكثيرا ما يشعر بالتعب والنعاس على الرغم مـن القـوة الـتي اكتسـبها "  الحنين والشوق  الانتماء حقل

لأن نفس الـرؤى تعـود (....) وكثيرا ما يغمره الشعور العميق بالحزن 

فيهمـــا  إليـــه في كـــل مـــرة لتـــذكره بوالديـــه فيؤنبـــه ضـــميره علـــى التفكـــير

  .)2("...فتنتابه كآبة ويفكر في وطنه

  والتقاليدالعادات   

  اللباس-1

وعمامــــة كــــان شــــيخا محترمــــا بلحيتــــه البيضــــاء ووجنتــــان حمراوتــــان "

يمكن القـول بـأن  )3("...وبرنسا من وبر الإبل وورودا بيضاء، صفراء

البرنــــوس مــــن أهــــم الرمــــوز الدلاليــــة الــــتي تعــــبر عــــن  و بــــأن العمامــــة 

  الانتماء

، ؟ إيـــه لذيـــذ جـــداالبركـــوكسأنـــت الـــتي علمـــت المـــدام كيـــف تفتـــل "  المأكولات التقليدية-2  

  )1("...نه بعر المعز أهنئك عليهإذلك البركوكس، 

كولات التقليديــة الــتي تشــتهر �ـــا أي أن البركــوكس إحــدى أهــم المــأ

                                                
  .197الأرض والدم ،ص: مولود فرعون )1(
  .72، صالمصدر نفسه )2(
  .108،صالمصدر نفسه )3(
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  غيل نزمانإ

مجموعــة مــن الحقــول الدلاليــة تتضــح مــن خــلال قــراءة مضــمون هــذه الكلمــة هــي الأخــرى شملــت : الــدم -ب

  :الرواية لعل أهمها نذكر

المفـــــــــــردات الدالـــــــــــة   الأدبي الحقل

  عليه

  الاستشهاد من الرواية

الحقــــــــــــــــــــــــــــــــــل -1

  القرابة

ــــــب  ولم يكــــــن رابــــــح أ"  الصلة الدموية حمــــــوش ســــــوى القري

أي ؛ )1("...الحمـــيم لكمومـــة أنـــه ابـــن عمهـــا

أن لفظــة ابــن العــم تــدل علــى القرابــة والصــلة 

  .العائلية

كانـــــــت الضـــــــحية تحـــــــب عـــــــامراً وشـــــــهادته "  الاغتيال   حقل الموت -2

ــــائلي  ــــدم القب ــــترك ال ســــوف تكــــون حاسمــــة أي

! يســــكب بجــــبن؟ أو بــــالأحرى دمــــه بنفســــه 

                                                
  .64الأرض والدم، ص : مولود فرعون )1(
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يقتــل وهــاهو يتخلــى عــن إخوانــه ويــترك عمــه 

مـــــــن خـــــــلال قراءتنـــــــا للروايـــــــة  ؛)1("...غــــــدرا

قــد تم اغتيالــه مــن طــرف " رابــح"وجــدنا بــأن 

  ).أندري(شخص أجنبي 

عودة عامر الجميـع وسـليمان وحـده  ئتفج"  الانتقام

حيــــث (...) مــــن لم يتفاجــــأ وأصــــبح مريضــــا

وجــــد نفســــه مضــــطرا إمــــا أن يتصــــرف علــــى 

وســــــوف يتركونــــــه (....)العكــــــس مــــــن ذلــــــك

  .)2("...وحده يواجه انتقامه

أي أن مـوت رابــح دفــع بــأفراد عائلتــه خاصــة 

أخيــه ســليمان الــذي غرســت في روحــه فكــرة 

ســـبب مقتـــل  الانتقـــام مـــن عـــامر لأنـــه يعتـــبره

                                                
  .74المصدر نفسه،ص )1(
  .100ص الأرض والدم، : مولود فرعون)2(
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  .أخيه

والدم حمـل الكثـير مـن الحقـول الدلاليـة الـتي " الأرض"ومن خلال ما أوردناه سابقا نخلص إلى أن عنوان رواية 

  .ويمكن القول بأن كل حقل حامل لدلالات وإيحاءات، يمكن أن نقف عندها من خلال قراءة مضمون الرواية

لاقـة وطيـدة بينهما،مضـمون الروايـة أعطـى لنـا صـورة عـن  ن هنـاك عأء إلى علاقة العنوان بالنص نجد بوباللجو 

وذلـك مـن رية وقاسية خلال العشـرية الأولى كيفية معاناة الشعب الجزائري خاصة الفلاحين في القوى من أوضاع مز 

هم والـذي كـان أمـرا عسـيرا علـي، القرن العشرين التي مارسها المستعمر، مما اضطر أغلبيتهم إلى الهجـرة إلى بـلاد الغربـة

وقد جسد لنا الكاتـب كـل هـذا في شخصـية البطـل عـامر الـذي ، ودويهم من ترك وفراق أرض الوطن خاصة قريتهم

نــه في البدايــة تــأقلم مــع حيــاة الغربــة وأصــبح أمــر أحيــث  ،تخلــى عــن قريتــه وهــاجر إلى فرنســا تاركــا وراءه أرثــه وأرضــه

ممـا دفعـه الأمـر إلى العـودة ، واشـتاق إلى أرض قريتـهنه مع مـرور الوقـت حـن أودة إلى أرض الوطن صعب عليه إلا الع

  .مع زوجته

فالبطـل ظـل متمسـكا " الأرض"ن العنـوان ينطبـق مـع محتـوى الروايـة خصوصـا كلمـة أومن ثم نسـتطيع القـول بـ

الأمــر الــذي  ضــية اغتيــال أحــد أقربائــه في فرنســامــع أنــه يجهــل مصــيره خصوصــا با�امــه بق" غيــل نزمــانإ"بــأرض قريتــه 

يمـر بأوقـات " عـامر"هـذا مـا جعـل ، دفع بعائلة القتيل إلى محاولة الثأر والانتقـام حـتى لا يضـيع دم ابـنهم ظلمـا وهبـاء

  ".سليمان"عصيبة خاصة ملاحقته من طرف أخ الضحية 

ائري بـين قد يحيـل إلى الصـراعات والعـداء القبـائلي العشـ" الأرض والدم"ومن هنا يتضح لنا بأن عنوان الرواية 

  . رغم القرابة الدموية بينهما" رابح"وأسرة الضحية " عامر"أي بين أسرة المتهم  ؛الأسر الجزائرية
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في " الأرض"صلة وثيقة بما يحتويه النص،حيـث ترمـز ذا إن ما يتضمنه العنوان من دلالات رمزية تكون حتما 

ـــائلي إلى الأســـرة والصـــلات " الـــدم"في حـــين يرمـــز  ســـياق هـــذا الجـــنس الأدب إلى الانتمـــاء إلى الـــوطن والأصـــل القب

وهذا ما حاول أن يظهره مولود فرعون بتركيزه على أهمية الروابط الدموية، وتجلى ذلـك في أن أغلـب الأسـرة ، العائلية

 القبائلية التي ذكرها في روايته تربط بينهما صلة القرابة الدموية، وبالرغم مـن وجـود هـذه الجنيـات الدمويـة إلا أن هـذا

لا يمنع من وجود صراعات وخصومات قد تؤدي إلى الهلاك والتشتت، ويمكن أن نقول بأن فرعون يحـاول أن يجسـد 

  .لنا الواقع المرير الذي عاشته الأسر الجزائرية في تلك الفترة

ط نوعـــا مـــا بالبعـــد ن عنـــوان الروايـــة يحمـــل في طياتـــه بعـــدا دلاليـــا آخـــر ربمـــا يـــرتبأومـــن جهـــة أخـــرى نلحـــظ بـــ

إضـافة إلى ذلـك  ، ن الكاتب قد ألف روايته في فترة حساسـة عرفتهـا الجزائـر أثنـاء  الغـزو الفرنسـيأي خاصة و السياس

وذلـــك حـــتى يتفـــادى الوقـــوع في مـــآزق ومطـــاردة مـــن قبـــل الســـلطات ، وهـــي لغـــة العـــدولغتـــه الأم  يركتابتـــه بلغـــة غـــ

  .خاصة في تلك المرحلة الصعبة وهو هنا يكون في موضع المدافع والمتبني للقضية الجزائرية، الفرنسية

فرنسـا إلى تحقيقهـا محاولـة بـذلك طمــس  سـعتسـا تعـد إحـدى أهـم العوامـل الـتي لأن هجـرة الجزائـريين إلى فرن

  .تسنى لها فرصة ملكية الجزائرتالهوية الجزائرية، ودمج الجزائر مع فرنسا وبذلك 
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  طارسيميائية العنوان في رواية اللاز للطاهر و : المبحث الثاني

  الهيكل العام للرواية: المطلب الأول

  ملخص الرواية  -أولا

للطاهر وطار تعد من أكمل الروايات الجزائرية المكتوبة باللغة العربية، حيث أ�ا صورت " اللاز"إن رواية 

في الجبال الثورة الجزائرية في أدق تفاصيلها، تدور أحداث هذه الرواية في قرية جبلية تروي بطولات ثوار جزائريين 

  .حيث المعارك الحامية بين جيش التحرير والاستعمار الفرنسي الغاشم

يبدأ الطاهر وطار بسرد تفاصيل وأحداث الرواية من خلال تذكر واستحضار الشيخ الربيعي وهو أمام 

 الذي كان واحدا" قدور"شباك منح الشهداء بطولات وتضحيات ا�اهدين، وفي الوقت ذاته يتحسر على ابنه 

  .من الشهداء الذين ضحوا  بدمائهم من أجل الوطن

هي الشخصية المستحوذة والمهيمنة على أحداث الرواية منذ أن كان ذلك الولد " اللاز"تعد شخصية 

المتمرد الطائش الذي لطالما اعتبره سكان القرية لقيطا فهذا الشاب كان يفتعل المشاكل ويسب ويشتم الناس 

من تصرفات ستثبت له هويته ا�هولة، وقد كان مصدر شك أناس القرية لأنه كان على اعتقادا منه بأن ما يقوم 

علاقة وطيدة مع ضابط فرنسي وصارا كثيرا ما يتردد على الثكنة إلى أن اقتحم مكتب الضابط نفسه ولم يعد 

لكون دليلا كافيا ضده يغادره، وهذا ما أدى إلى انتشار بعض الأقاويل حوله متهمين إياه بالخيانة، رغم أ�م لا يم

إلى أن جاء ذلك اليوم المشئوم عندما تم القبض عليه واعتقاله من طرف الجنود الفرنسيين، فأصبح يتوعد ويهدد 

بتهديده هذا انتابه الخوف والقلق " قدور"الجميع بأ�م سيدفعون الثمن وسوف يوشي �م واحدا واحدا، ولما سمع 

يضطر للفرار والتحاقه بإخوانه " قدور"بالثورة، وهذا ما جعل " قدور "كان على علم بعلاقة " اللاز"لأن 
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" اللاز"، بعد أن تم اعتقال "زيدان"الذي قام بتجنيده وهذا الأخير جنده أخاه " حمو"ا�اهدين، أين يجد صديقه 

ن يتعاونون معه أدخله الملازم إلى غرفة الاستجواب وأخذ يمارس عليه التعذيب بكل أنواعه لإطلاعه على أسماء م

في كل مرة يخبره بأنه لا يعرف أحدا، وبعدها يقرر أن يلعب معه لعبة تضييع الوقت حتى يتسنى " اللاز"لكن 

تمكن من " قدور"الفرار، ومع إصرار الملازم تشاء الأقدار ويدخل أحد العساكر ليخبر الملازم بأن " قدور"لصديقه 

  .طمئنانبالراحة والا" اللاز"الفرار، حينها يشعر 

حيث يقتل الملازم " اللاز"يحاول إنقاذ " رمضان"بعد أن يغادر الضابط الغرفة يأتي شخص يدعى 

ويهمان بالفرار بمساعدة مجموعة من ا�اهدين الذين قاموا بقتل " اللاز"ويجرده من ملابسه كي يرتديها " ستيفان"

  .عدد من حراس الثكنة

 وهو أحد" بعطوش"، بعدها يطلب من يستجب له مفل" فانستي"عند عودة الضابط إلى الغرفة ينادي 

الخونة الجزائريين بندائه فيجده مقتولا فيسرع إلى إخبار الضابط الذي تثور ثائرته ويتوعد بالانتقام، فتخطر في ذهنه 

  ".بعطوش"مع " قدور"فكرة جهنمية بالذهاب إلى بيت 

قتلها فينفذ " بعطوش"حيث يطلب الضابط من " نةيامر "اللاز يجدان أم " قدور"ولهما إلى منزل أثناء وص

وزوجها من ملابسهما ويأمره بمضاجعة خالته فيعمل ذلك دون " حيزية"أمره، ثم يحثه على تجريد كل من خالته 

با�يار عصبي ويشعر بتأنيب الضمير كلما " بعطوش"م توسلات خالته، مع مرور الأيام يصاب شفقة ورحمة رغ

الته، فيلجأ إلى شرب الخمر لعل وعسى أن يخفف عنه وينسيه كل ما قام به، إلا أن هذا تذكر ما فعله في حق خ

" حيزية"لم يمنعه مرة أخرى من أن يرتكب ويقترف الذنب الذي قام به من قبل حيث ذهب إلى منزل خالته 

  .من الضابط وضاجعها مرة أخرى ثم يقوم بقتلها بطريقة بشعة ووحشية، ويعود إلى الثكنة محاولا الانتقام
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إلى المبيت في غرفته وذلك حتى يشبع شذوذه الجنسي كونه " بعطوش" "الضابط"في إحدى الليالي يدعو 

" بعطوش"بالاقتراب، عندها يقترب " بعطوش"شاذا، أين يقوم الضابط بانتزاع ملابسه ويتمدد على السرير مطالبا 

اه جثة هامدة غارقة بالدماء، ويأخذ معه رشاشه وينقض عليه ويطعنه عدة طعنات، ويخرج من الغرفة تاركا إي

وبعض القنابل ويضرم النار في الشاحنات والسيارات وقارورات البنزين الموجودة في ساحة الثكنة ويلوذ بالفرار إلى 

  .الجبل

مع إخوانه الفدائيين يضعون الخطط ويفكرون قدمت إليه مجموعة من " زيدان"وفي أعالي الجبال بينما كان 

بالتوتر والقلق خصوصا وأنه رأى بعض الأوروبيين الذين " زيدان"شعر " مسعود"اهدين وكان رئيسها الشيخ ا�

حيث " مسعود"والشيخ " زيدان"يعرفهم كو�م مناضلين في الحزب الشيوعي، بعدها دار نقاش وجدل كبير بين 

ه وجميع من معه، وأعطاه فرصة لكي طلب منه الانسلاخ عن حزبه والانضمام إلى الجبهة وإلا سيضطر إلى إعدام

بقي متمسكا برأيه، حينئذ طلب الشيخ إحضار رفاقه وأخذ يذبحهم الواحد تلو الآخر ولما " زيدان"لكن . يفكر

  .وذبح والده أمامه" اللاز"أمر بإحضار " زيدان"وصل 

، هذه "حجاره ما يبقى في الوادي غير:"والده غارقا في دمائه صرخ بقوة قائلا" اللاز"عندما شاهد 

  .الصدمة أثرت على نفسيته كثيرا وأدت به إلى الجنون وفقدان وعيه

، فالأول مات جسديا والثاني يموت "اللاز"و " زيدان"وبذلك تنتهي الرواية بصورة مأساوية مات بطلاها 

  .بفقدان عقله امعنوي

  :الفضاء العام للرواية -ثانيا

  :للرواية الفضاء الخارجي -أ
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للطاهر وطار عدة أيقونات متمثلة في رسومات وأشكال تحمل " اللاز"لقد تضمن غلاف رواية : الغلاف -1

  .أبعادا ودلالات رمزية ذات صلة بمضمون الرواية

أي ) 13×21(بمقياس " اللاز"لقد جاءت رواية : الواجهة الأمامية -

  .عرضا، و�ذا نجد حجمها من النوع المتوسط 13طولا و 21

على الجهة العلوية في " الطاهر وطار"هر اسم المؤلف يظ :اسم المؤلف -

صفحة الغلاف كتب بخط رفيع معتدل الحجم باللون الأسود الذي يدل 

لحقيقي وذلك لتبان ملكية على الغضب والحزن والأسى، وقد أثبت اسمه ا

وكذا بروزه في أعلى صفحة الغلاف ليظهر سلطته وسيطرته على  الرواية

  .أحداث الرواية

تموضع عنوان الرواية في وسط الغلاف كتب بخط سميك وغليظ باللون الأسود الذي يدل : العنوان الرئيسي -

الذي يعد لفظه عامية ليس لها هوية، وفي " اللاز"على الظلام والموت والخوف من ا�هول، وقد جاء تحت اسم 

  .لتبين نوع الجنس الأدبي" رواية"أسفل العنوان ترد لفظة 

لقد جاءت صورة غلاف الرواية محتلة صفحة الغلاف كلها حاملة حقائق ووقائع، مجسدة  :المصاحبة الصورة -

بذلك صورة فنية موحية، إذ أننا نجدها عبارة عن لوحة زيتية حاول من خلالها الرسام أن يربط بينها وبين مضمون 

لتي جاءت حاملة لألوان مختلفة ويمكن النص، فقد صور لنا منحدرا لجبل منعرج منثور عليه مجموعة من البصمات ا

جرت في قمم الجبال، أما البصمات فهي  أن نقول إن هذا الجبل يحيل إلى ميدان الثورة؛ أي أن معظم المعارك التي

تحيل إلى الثوار الذين خلدوا أسماءهم وصنعوا تاريخا من خلال بطولا�م ليجعلوا الجبال مأوى لهم ونقطة بدايتهم 
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بحيا�م من أجل استقلال بلادهم والتشبت بأرض وطنهم، وبدلا من وضع صورهم رسمت إذ أ�م ضحوا 

بصما�م، ذلك كون البصمة العلامة المميزة التي يمتلكها كل شخص ويعتمد عليها للتعرف على الهوية والانتماء 

  .وهذا ما سعى الكاتب إلى توضيحه من خلال هذه البصمات

ت بألوان مختلفة كالأحمر، والبنفسجي، والأبيض، الأزرق وكل لون لم وكما ذكرنا فقد جاءت هذه البصما

  .يوضع عبثا وإنما يحمل دلالات تعكس محتوى الرواية

إلا أن الملاحظ هو طغيان اللون الأحمر الذي استحوذ على أكبر مساحة من الصورة، ويمكن أن نقول 

وهو من أكثر ... الدمار وسيلان الدماء، ا�ازر بأن اللون الأحمر قد يرمز إلى الخطر، الموت، القتل، الحرب،

، وربما نستطيع القول بأن البصمات "اللاز"الألوان شيوعا وانتشارا، وكل هذه الدلالات نجدها تنطبق على رواية 

الحمراء تحيل إلى الحالة المأساوية والخطر الذي يهدد الشعب الجزائري إبان الاحتلال، وكذا قد يحيل أيضا إلى 

  .ة الثوار من أجل وطنهم فقد ضحوا بدمائهم من أجل استقلال الجزائرتضحي

في حين نجد البصمات الأخرى كالبصمات الصفراء تحيل إلى القلق والتوتر والألم، لأن الثوار قد مروا 

  .بمراحل متوترة مما أثر على نفسيتهم المضطربة، بالإضافة إلى شعورهم بالألم وهم يفقدون أحبتهم

ت الزرقاء فهي تدل على الثقة والبراءة وذلك كون الشعب قد وثق في الثوار وكان على يقين أما البصما

  .بأ�م سيضحون من أجل وطنهم

والبصمات البنفسجية تدل على البهجة فربما كانت تعني الانتصارات التي كان يحققها الثوار، وربما تشير إلى 

  .التفاؤل وأن هناك غدا مشرقا

  ".اللاز"من بصمات وألوان وثوار فقد حاول الكاتب تجسيدها في شخصية  ومن خلال ما ذكرناه
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إذا عدنا إلى الرواية فإننا نجد اسم الناشر قد جاء في أعلى صفحة الغلاف على الجهة اليمنى موازيا  :دار النشر -

لصفحة الداخلية ، بالإضافة إلى ذكره بعض المعلومات الخاصة �ا في ا"موفم للنشر"لاسم الكاتب،تحت اسم دار 

  .142، 2007، الإيداع القانوني 4/01، 7/04: التي تلي صفحة الغلاف

  .2007الجزائر، -موفم النشر c) (، 978 -9961- 62-476- 0ر دمك 

إذا عدنا إلى الواجهة الخلفية لغلاف الرواية نجد أ�ا تحمل صورة �موعة من الأشكال  :الواجهة الخلفية -

والرسومات والألوان، إذ أ�ا تضمنت طريقا متعرجا إضافة إلى 

رسم بعض البصمات وهي نفسها التي رسمت على الواجهة 

الأمامية، إلا أن الكاتب يرمز بالطريق الملتوية إلى الطريق 

عرجة التي عانى منها الثوار من بطش وفسق الصعبة والمت

  .الاستعمار الفرنسي

يعد الإهداء من أهم العتبات النصية، إذ نجد أن  :الإهداء -

الرواية قد جاءت حاملة لإهداء وجهه الطاهر وطار إلى 

الشهداء الذين ماتوا في سبيل التضحية من أجل الوطن وقد 

  )1("ط و.الشهداء...جميع...إلى ذكرى: "نص فيه

  :الفضاء الداخلي للرواية -ب

للطاهر وطار شأ�ا شأن أي رواية مليئة بالشخصيات وكل شخصية تلعب " اللاز"إن رواية : الشخصيات-1

                                                
  .5، ص 2007ط، دار موفم للنشر، الجزائر، /اللاز، د: الطاهر وطار )1( 
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دورا هاما في نقل وسرد أحداث الرواية، وبذلك تعد أداة مهمة يحرك �ا الطاهر وطار عمله الروائي، وعموما يمكن 

  .قسمين شخصيات رئيسية، وشخصيات ثانوية أن نقول بأن الشخصيات تنقسم إلى

  : الشخصيات الرئيسية - 1-1

في رواية الطاهر وطار فإننا نجدها شخصية ذات دلالات مزدوجة، ففي " اللاز"إذا نظرنا إلى شخصية  :اللاز -

 على أنه شخصية عنيدة متمردة منبوذة اجتماعيا، واعتبره المؤلف من أهم" اللاز"البداية كان ينظر إلى 

إن هذا اللقيط الذي لا تتذكر أمه :" ، وكان يقال عنه"اللاز"الشخصيات حتى أن عنوان الرواية جاء تحت اسمه 

برز إلى الحياة ليحمل كل الشر، كان في صباه لا يفارق ... من هو أبوه وكأنما التقطته من الرماد مثل الدجاجة

" اللاز"؛ وبذلك نستطيع القول بأن )1(..."الآخرأبواب وباحات المدارس يضرب هذا ويختطف محفظة ذاك ويهدد 

كان شخصية تفرض سيطر�ا على الناس فأصبحوا يهابونه ويخافون منه، رغم أن روحه من الداخل مرحة وهادئة  

  ".زيدان"كما قال والده 

 يمثل الشعب الذي طالما عانى الحرمان والشقاء، ونبذ من طرف الإدارة" اللاز"ومن جهة أخرى نجد أن   

الاستعمارية، فهو بذلك يمثل ويرمز للثورة والشعب لذلك نجده اختار طريق التمرد دون تأثير خارجي من أحد 

  .وكان يمثل التعبير الصحيح من الشعب بكل تطلعاته وطموحاته

ترمز إلى التضحية والتمسك بالرأي العام رغم تعرضه للعذاب، فهو يمثل صورة " زيدان"إن شخصية  :زيدان -

وبالتالي فهو الشخصية الممثلة في العقيدة الشيوعية، إذ أنه . ضل العقائدي الحامل للقناعات السياسية الصارمةالمنا

غدا في "  : يفضل الموت على الانسلاخ عن مبادئه التي يؤمن �ا رغم المحاولات الكثيرة لاعتقاله باعتباره شيوعيا

                                                
  .10اللاز، ص : الطاهر وطار )1( 



 الروايات الثورية الجزائريةسيميائية العنوان في   .............................................  الفصل الثاني

114 

 

فيما يخصك ... لموا أن الجبهة تدين الحزب الشيوعي الجزائريمثل هذا الوقت أريد قراركم إن كنتم من الثورة فاع

  )1(..."أنت يا زيدان، أريد أن تعلم أنني أتأسف كثيرا وآمل أن لا تركب رأسك

نشأت " زيدان"هذا الأخير الذي كان يجهل نسبه حيث أن " اللاز"أما الحياة الخاصة لزيدان فهو والد   

  ".   اللاز"ت عنها بينه وبين فتاة علاقة غير شرعية أثمر 

  : الشخصيات الثانوية - 1-2

في بداية الأمر كان شخصا خائنا لوطنه يشي بالمناضلين والمواطنين " بعطوش"يمكن أن نقول بأن : بعطوش -

آه :" وينقل أخبارهم إلى السلطات الفرنسية، كما أنه كان شخصا حقيرا استطاع بخيانته أن يصل إلى مراتب أعلى

اليوم سارجان ... االله يبقي الستر...إنك أصبحت سيدا معتبرا... العجول لقد صرت شخصيةيا بعطوش راعي 

  .)2(..."آه يا بعطوش راعي العجول آه... بعد غد ضابط كبير... غدا ملازم 

شخصا آخر حيث أنه صار مناضلا ثوريا مجاهدا على رأس وحدة " بعطوش"ولكن مع الزمن أصبح   

ذا نفوذ  " بعطوش"تحت سلطته الذين سبقوه إلى حمل سلاح من قريته حيث أصبح  نفسه، ويدخل" لزيدان"خلفا 

قبل أن يخرج قابلته في الخزانة رشاشة (...) أخيرا ها هو القبطان بين يديه مطعونا عشرات الطعنات: " كبير

لم (...) الدوي  فتح بكل غيظه قنبلته وبكل قوته قذف �ا براميل البنزين وحدث(...)الضابط وعدة قنابل تناولها

  .)3(..."يدر ما إذا أصيب إنما شعر براحة كبرى

                                                
  .183اللاز ، ص : الطاهر وطار)1( 
  .151، ص صدر نفسهالم)2( 
  .111،112ص ص ،المصدر نفسه )3( 
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، كان يتمتع بخصال حميدة والجميع يكن له الاحترام، وفي "اللاز"وبذلك يكون عم " زيدان"هو أخ  :حمو -

يشتكي " قدور"الوقت ذاته كان حمو يتدمر من الحياة دائما لأنه يشتكي من غلاء المعيشة، كان صديقا قريبا من 

   إليه كل ما يعانيه

ة التحريرية لخدمة وطنهم، وأبدى اهتمامه بالنضال والثورة كغيره من الثوار الذين التحقوا بالثور "حمو"وكان   

رد قدور على حمو الذي لم يعد :"، حيث كان له ميول للسياسة ونقل الأخبار للثوار"زيدان"بدعم من أخيه 

يحدث،كلما تقابلا إلا عن الحرب والإخوان وانغمس منذ شهر في الحرب بجمع أخبارها، يروجها بين المعارف 

  .)1(..."مبشرا بتغيير الوضع وتبديل حال بأخرى. ..والثقات 

  ".حمو"هو شخصية لا مبالية، كان يحب السهر والمرح، إذ يعتبر الصديق الوفي لـ :قدور -

الذي ملأ عقله بأفكار ثورية، والذي كان يظن في " حمو"التحق بصفوف الثورة التحريرية بمساعدة صديقه 

إلا أن إخراج الفرنسيين أمر مستبعد جدا " : ئر أمر عسير جدا و تجلى ذلكبادئ الأمر بأن إخراج فرنسا من الجزا

، إلا أنه مع مرور الوقت اقتنع )2( ..."وحمو لم يحدث جميع الناس حتى يقنعهم... هم أقوياء ونحن ضعفاء... جدا

حمو أقر له بانضمامه بفكرة النضال في سبيل الوطن والالتحاق بالثورة التحريرية برفقة صديقه، وإحدى حواراته مع 

إني معكم، واحد منكم إذا خرجت فرنسا أتزوج زينة ...لا بد، لا بد أن أنضم إليكم :"بصفوف الثورة قائلا

  .)3( ..."وأشتري حمام

                                                
  .35اللاز، ص : الطاهر وطار )1( 
  .38، صالمصدر نفسه )2( 

  .42ص،المصدر نفسه،  )3( 
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ومن خلال ما عرضناه من شخصيات في المتن الروائي نخلص إلى أن أغلبها جاء مزدوج الشخصية، ففي 

ة أهمية ولا يشغل عقله �ا، ولكن سرعان ما انقلبت الموازين وأصبحت هذه البداية كان البعض لا يعير للثور 

  . الشخصيات اللامبالية تسعى للالتحاق �ا، وبالتالي نستطيع القول بأ�ا شخصية ثورية

  المكان -2

  :لقد اعتمد الكاتب في روايته على عدة أمكنة، حيث راح يصفها وصفا عميقا ودقيقا، لعل أهمها مايلي

  الأمكنة المغلقة - 2-1

يمكن أن نقول بأن أي بيت يدل على الطمأنينة والاستقرار والراحة، وجاء في وصف بيت  :بيت الربيعي -

مكون من حوش مفروش بالاسمنت ومن ثلاث حجرات متحادية مستقلة الأبواب ومن كنيف في : "بأنه" الربيعي"

؛ من )1(... "هو في أقصى اليسار وأمام بيت المئونةأقصى يمين الداخل قبالة حجرة نوم الربيعي، أما المطبخ ف

خلال وصف الروائي لهذا البيت نلحظ بأن أفراده يعانون من الفقر والقهر، وبالتالي فهو رمز للإضراب والتوتر 

في حق خالته حيث أنه انتهك " بعطوش"الناتجين عن الانحطاط والفساد الأخلاقي والفسق خصوصا ما قام به 

  .ذا البيت الذي أصبح مشئوماعرضها داخل ه

بمجرد ذكرنا لهذا المكان يتبادر لذهن كل قارئ أنه يدل على السيطرة وسلب الحرية  :غرفة الاستجواب -

فهذه الغرفة بالنسبة للمعتقلين تمثل الرهبة والخوف، ففيها " اللاز"والتهديد والتعذيب، وهذا ما وجدناه في رواية 

الذي كان يعيش الموقف حينما حاول الضابط أن يأخذ منه "اللاز"م خصوصا تتم ممارسة القهر والعنف عليه

الذين تحملوا العذاب في هذه القاعة لم " : بعض الأقوال بخصوص الأشخاص الذي يساعدونه في العمل الثوري

                                                
  .109، ص اللاز :الطاهر وطار)1( 
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الذين تحملوا ...تكن هناك أدلة ضدهم كانوا يتحملون لأ�م يدافعون عن الكل أما أنا فقد خسرت كل شيء

؛ وهذا دليل كاف على ما عاناه الثوار الجزائريون )1(..."العذاب في هذه القاعة كانوا يجهلون مراحل التعذيب

المناضلون في تلك الغرفة والتي يمكن أن نسميها بغرفة الموت البطيء، ففيها ذاقوا كل أنواع العذاب والقسوة من 

  .مارسته السلطات الفرنسية دون رحمة وشفقةالجلد وقلع الأظافر، والصدمات الكهربائية وغيرها مما 

هو كهف :"يعد أحد الأمكنة التي جرت فيها أحداث الرواية فقد وصفه الكاتب وصفا دقيقا بقوله :الكهف -

؛ فمن خلال وصف الكاتب لهذا )2(..."واسع طويل وعريض إذا ما احتجتم إلى النور فهناك شمعتان على يمينكم

ومن معه، وفي الوقت نفسه كان المكان الذي ينتظر فيه زيدان " زيدان"بالنسبة لـالكهف يتضح لنا بأنه مأوى 

  .مصيره وهو الموت لا محال

  الأماكن المفتوحة - 2-2

إن هذا المكان غالبا ما يكون مفعما بالحيوية والاستقرار، وهو مكان ذا صلة وثيقة بذويه فهم يشعرون  :القرية -

على  القرية من طرف  ءتجري الرياح بما لا تشتهي السفن، فبمجرد الاستيلا" اللاز"بالانتماء له، إلا أن في رواية 

: جراء ظلم الاستعمار لهم حيث يصفها الكاتبالمستعمر باتت كئيبة وموحشة، تعلوها صرخات وآهات أبنائها 

والحركة تقل شيئا (...) القرية تتأمل الجبال في كآبة ما تنزل و الظلال تتطاول كلما انحنت الشمس إجهادا و وهنا"

 .)3(..."فشيئا، بعد أن ملأت عربات الجيش الطريق الرئيسي مغبرة دكناء من ميادين العمليات

                                                
  .66اللاز ، ص: الطاهر وطار)1( 
  .183، ص  المصدر نفسه)2( 
  .09المصدر نفسه، ص )3( 
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يلجأ إليه الثوار الجزائريون واتخذوا منه مصدر قو�م في المقاومة والنضال، وبذلك نقول هو المأوى الذي  :الجبل -

صخرة  "ليتك الآن في الجبل تملك رشاشا وتنبطح وراء :" بأن معظم أحداث الرواية دارت في الجبل، ودليل ذلك

ومنه فإن الجبل مكان مفتوح استعان به الكاتب حتى يدقق في  ؛)1( ..."كبيرة وتضغط بأصبعك لتلهب النار

  .وصف الشخصيات وما تمتاز به من قوة وشجاعة

إلى جانب هذين المكانين اللذين ذكرناهما فإن الطاهر وطار قد أشار إلى مجموعة من الأمكنة لم يقف 

  ...يس، القاهرة، ألمانيا، الهند الصينيةبار : عندها طويلا وهذه الأمكنة ساعدته على سرد أحداث الرواية لعل منها

  .أثناء حديثه عن الحروب بين دول العالم الكن الطاهر وطار لم يقف عندها طويلا وإنما أشار إليه

للطاهر وطار قد شملت مجموعة من الأمكنة حملت في طيا�ا " اللاز"وفي الأخير نخلص إلى أن رواية   

ن أضفى على الرواية بعدا وطابعا خاصا وذلك باعتباره العمود الفقري العديد من المعاني والدلالات، وكل مكا

لأي رواية، إذ أنه يربط الشخصيات بالأحداث فلا وجود لشخصيات دون مكان ولا وجود لمكان دون 

  .شخصيات

عظم فإننا نجد حضورا كبيرا للزمن إذ أنه ارتبط بماض وحاضر لأن م" اللاز"من خلال قراءتنا لرواية : الزمن -3

أحداث الرواية جاءت استردادا للبطولات والتضحيات التي قدمها الثوار الجزائريون إبان الاستعمار الفرنسي، ومن 

جهة أخرى تبين لنا في �اية المطاف مصير كل شخص، ومن ثم فإن الرواية جاءت زاخرة بتقنية استرجاع 

  .الأحداث سواء كان استرجاعا داخليا أو خارجيا

                                                
  .78اللاز ، ص : الطاهر وطار )1( 
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في روايته التي نالت القسط الأوفر في " الطاهر وطار"إن تقنية الاسترجاع الداخلي وظفها  :خلياسترجاع دا -

يتذكر محاولته وعزمه على تجنيد وإلحاق من " قدور"إعادة استرجاع أحداث الرواية ونلمح ذلك مثلا عندما أخذ 

لتحق بالجبل قبل انخراطه على يد استعرض أسماء كثيرة ووجوه عديدة ممن جندهم بنفسه أو ا: "يعرفهم بالثورة

تذكر الكثيرين وتشخصوا له واحدا واحدا هذا بسمته التي لا تفارق محياه ومرحه الذي لا يؤثر فيه حتى " حمو"

  .)1( ..."الجوع في البرد القارس

أما شباك منح الشهداء وهو " الشيخ الربيعي"وفي موضع آخر نجد أيضا استرجاعا داخليا عندما يقف   

ضر تلك الأحداث التي مرت عليه أثناء الثورة، ويتذكر أولئك الثوار الذين سقطوا شهداء أثناء أداء واجبهم يستح

استشهد في طريقه به إلى الحدود ثم استند إلى ... استشهد معه" قدور"ابني :"الوطني المتمثل في الدفاع عن الثورة

  .)2(..."وشيء سمعناه وشيء نتخيله شيء عشناه...الجدار وأطلق العنان لمخيلته تتحسس الجراح

بالعودة إلى الرواية نجد أن هناك عدة استرجاعات خارجية تكون خارج أحداث الرواية والتي  :استرجاع خارجي -

سبقت زمن مجيء الرواية، واسترجاع هذه الأحداث تقوم به شخصية ما، وتجسد ذلك من خلال استرجاع 

هذه خمس وعشرون سنة كنا :" مريانة" اللاز"قهر، وكيف تعرف على والدة لابنه لما مر به من معاناة و " زيدان"

خرج العسكر خرب كل الديار تشردنا هنا وهناك كان عمري ... نسكن أرضا خصبة غناء  قتل في دوارنا قايد 

ا ثم ثماني عشرة سنة وكانت أمك مريم مسكينة ابنة عمي تكبرني بعدة سنوات هربت وإياها إلى الغابة لبثنا شهر 

  .)3(..."ألقي القبض علي وجندت للخدمة العسكرية

                                                
  .46، صاللاز: الطاهر وطار  )1( 
  .08المصدر نفسه، ص )2( 
  .54المصدر نفسه، ص )3( 
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قد اندمج فيها الزمن الماضي بالحاضر، خصوصا وأن جل أحداث الرواية عبارة عن "  اللاز"نجد أن رواية   

استرجاع لذكريات وأحداث مرت في الزمن الماضي، إذ يعتبر الزمن محركا أساسيا لسرد أحداث الرواية فهو ذو صلة 

  .والشخصيات التي لا تستغني عنهبالأمكنة 

  دراسة سيميائية للعنوان: المطلب الثاني -

  وظائف العنوان  -أولا

مثل ما هو معلوم فإن العنوان لم يوضع عبثا، بل باعتباره علامة تساعد على تأويل مضمون النص   

كان لها حضور كبير لعل   للطاهر وطار فإننا نجده قد حمل بعض الوظائف التي" اللاز"بالعودة إلى عنوان رواية 

  :أهمها ما يلي

من خلال عنوان الرواية نجد بأن الطاهر وطار في موضع وصف لمحتوى الرواية وكان ذلك  :الوظيفة الوصفية -

لها صلة بمضمون الرواية، وباللجوء إلى " اللاز"بطريقة وصورة غير مباشرة؛ أي فيها نوع من الترميز لأن مفردة 

إذ أن وطار وقف عندها مشيرا إلى أهم الصفات التي " اللاز"المفردة جسدت في شخصية محتواها نجد أن هذه 

  .تتحلى �ا سواء كانت ذات دلالة سلبية أو إيجابية

يمكن أن نقول بأن هذه الوظيفة هي التي كان لها رواج كبير، إذ أ�ا تعرف بالوظيفة الدلالية  :الوظيفة الإيحائية -

والذي " اللاز"تعتمد على قدرة المؤلف على الإيحاء والتلميح وهذا ما وجدناه في عنوان الضمنية المصاحبة، التي 

جاء مشفرا يحتاج إلى جملة من الآليات والأدوات التحليلية، لأن ما ينتبه إليه القارئ هو درجة الغموض والإ�ام 

ما الذي تحيل إليه هذه اللفظة؟ : ساؤل، وهذا ما يجعل القارئ في موضع حيرة وت"اللاز"العالية التي تحتويها لفظة 

وما يقصد �ا الكاتب؟، وهنا فإن القارئ يقترح ويضع عدة تأويلات ودلالات تقترب من المعنى الذي يرمي إليه 
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شخصية لها عدة رموز ومعاني، والتي ارتبطت �ا " اللاز"المؤلف وذلك بلجوئه إلى تفحص المتن الروائي فيجد 

  .من جهة، ومن جهة أخرى يرمز إلى التغيير" الشعب"و" للثورة"هو يمثل ويرمز معظم أحداث الرواية؛ ف

ليصبح الاطلاع على الرواية أكثر تشويقا " العنوان"طغت هذه الوظيفة هي الأخرى على  :الوظيفة الإغرائية -

 بالنسبة للقارئ، لأن الكاتب يتلاعب بذهن القارئ ويغرس فيه الفضول وحب الاستطلاع حول مضمون

التي استعملها الكاتب كرسالة مشفرة غامضة، يشعر القارئ بمجرد " اللاز"الرواية،وقد تجلى هذا التشويق في لفظة 

قد يكون شخصية أو شيئا آخر لأنه في معناه العام هو " اللاز"قراء�ا أنه في عالم الافتراضات فقد يفترض بأن 

  .الورقة الرابحةالرقم واحد في اللعبة الشعبية وهو يحيل مباشرة إلى 

  :سيميائية العنوان -ثانيا

دراسة سيميائية تتطلب دراسة معمقة قابلة للتأويل وفك شرفاته للوصول " اللاز"إن دراسة عنوان رواية   

يحمل الكثير من الدلالات والإيحاءات " اللاز"إلى دلالاته المختلفة سواء السطحية أو العميقة، ومن ثم فإن عنوان 

  .ن خلاله إلى لفت انتباه القارئلأن وطار سعى م

قبل الدراسة العميقة أو بالأحرى تحديد دلالة العنوان ارتأينا أنه لا بد من الوقوف عند البنية السطحية 

  ).الناحية الصوتية، البنية الصرفية، البنية التركيبية(

بدلالة مضمون الرواية، فقد   كان لها حضور كبير ومتميز في الإحاطة" اللاز"إن البنية الصوتية لعنوان رواية 

، وإذا أردنا الوقوف عند دلالة كل حرف فإننا "الزاء - )المد(الألف  - اللام- ال : "كان مكونا من أربعة فونيمات 

  :نجد

  .تعرف بلام الشمسية :ال -
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؛ أي ينطق بالضغط على اللسان والأسنان والمقصود )1("صوت صامت مجهور سني منحرف"هو  :اللام -

  .هو أنه ينحرف من مخرجه للوصول إلى مخرج آخر بالمنحرف

  .وتسمى أيضا بالألف الطويلة وهي حرف لا ينطق :ألف المد -

؛ أي أنه ينطق من اللثة ومعنى احتكاكي إصدار )2("هو صامت مجهور لثوي احتكاكي سني منحرف" :الزاء -

  .صوت مسموع عند احتكاكه باللثة

جاءت كل حروفها عبارة عن أصوات مجهورة " اللاز"لفظة  بالوقوف عند دلالة كل حرف نلحظ بأن  

تحمل دلالة التعريف والإنفراد، أما اللام فهي تعطي دلالة التماسك ) ال الشمسية(فنجد أن الألف واللام 

  .والالتصاق والزاء تعطي دلالة الاضطراب والتحرك والاهتزاز

ات مجهورة، والتي تدل على القوة والشدة فالكاتب بذلك قد اختار هذا العنوان لما يحتويه من أصو   

والصمود، لأن الصوت ا�هور يدل على الصراحة والوضوح، وكل هذه المعاني لا تظهر إلا من خلال دراسة 

الذي كان يمتلكها فقد كان شخصا " اللاز"مضمون الرواية، إذ أن ملامح القوة والشدة تتجلى في قوة شخصية 

ات بسهولة، وكان يتحلى بالشجاعة في مساعدة الثوار الجزائريين، إلى جانب هذا متحديا يتجاوز الصعاب والعقب

  ".وطار"فإن القوة تتجلى أيضا في تصريح 

أما ملامح الصمود فقد وضحها من خلال ما عاشه الثوار والشعب الجزائري من أوضاع مزرية وقاسية   

عنى الدعوة للثورة والتمرد على الأوضاع التي آل إليها ومؤلمة أثناء الاحتلال الفرنسي، وقد جاء الصوت هنا أيضا بم

  .الشعب الجزائري

                                                
  .169علم اللغة، ص : محمود السعران )1( 
  .175، ص المرجع نفسه )2( 
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  .ولعل الكاتب من خلال كل هذا يسعى إلى الكشف عن معنى مستتر يلفت انتباه القارئ

هذا ما يخص البنية الصوتية أما إذا حاولنا الانتقال إلى البنية الصرفية فإننا نجد في علم الصرف الأسماء 

  .كلمة غير عربية بل معربة" اللاز"ريبة تكون مبنية وليس لها ميزان صرفي، وبالتالي فكلمة الدخيلة والغ

جاء مكونا من وحيدة دخيلة في اللغة العربية؛ أي أنه " اللاز"وبخصوص البنية التركيبة فإن عنوان رواية   

ن جملة اسمية بالرغم من أنه مركب من باسم غير عربي ويعني اللعبة الورقية الرابحة أو الرقم واحد، وقد جاء العنوا

اسم مفرد فقط ولعل سبب مجيئه �ذا الشكل وجود حذف لأن الجملة الاسمية مكونة من مسند إليه وهو المبتدأ 

والمسند هو الخبر، وفي العنوان الذي بين أيدينا حذف المسند إليه والذي يأتي في موقع المبتدأ؛ فتقدير المبتدأ هنا 

هي الخبر أي مسندا جاء معرفا بالإضافة وبالتالي فإن تقدير العنوان " اللاز"وبالتالي تكون لفظة  "هو"هو الضمير 

  "هو اللاز:"يأتي على الشكل التالي

  

  مسند  مسند إليه

  اللاز  هو

  خبر  محذوف مقدرا مبتدأ

وفيما يخص دلالة البنية التركيبية فإن مجيء عنوان الرواية بكلمة وحيدة مفردة فالكاتب لم يضع العنوان   

عبثا بمقارنته بعنوان الرواية السابقة، وبالتالي فهو يحمل الكثير من الترميز، ومن هنا نطرح التساؤل التالي ما هدف 

  محتواها؟  " اللاز"دى يعكس عنوان رواية الكاتب من وضع عنوان الرواية كلمة مفردة؟ وإلى أي م
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نستطيع القول بأن مجيء العنوان كلمة مفردة يحمل عدة دلالات، فربما مجيء هذا العنوان �ذا الاسم   

يوحي بعلو شأنه والرفعة والسمو والمكانة وأنه المحرك لأحداث الرواية والمهيمن والمسيطر عليها، وبالتالي نقول بأن 

  .الرواية مرتبط ارتباطا وثيقا �ذا الاسم جل أحداث ووقائع

  ...ومن جهة أخرى فإن الكاتب يرمي بانفراد هذه الكلمة أ�ا تدل على الوحدة والتفرد والانعزال

وباللجوء إلى البنية الدلالية فإننا نجد العنوان يحمل عدة دلالات وتأويلات، وفي الوقت ذاته فإن لفظة   

هل يمكن أن : ام خصوصا وأن الكاتب لم يبين لنا المقصود من هذه الكلمةتحمل بعض الغموض والإ�"اللاز"

نعتبرها شخصية أو مكانا أو شيئا آخر وهو �ذا العمل وضع القارئ أمام لغز يدفعه إلى محاولة الوقوف إلى ما 

  .يرمي إليه ويكون ذلك بالولوج إلى أعماق وأغوار المتن الروائي

تحيل إلى شخصية "اللاز"طلاعنا على مضمون الرواية، فإننا نجد لفظة من خلال ما أوردناه سابقا وا  

يحمل العديد من المعاني والتي " اللاز"رئيسية ومحورية وظفها الكاتب في الرواية، ومن ثم بإمكاننا أن نقول بأن 

  :يمكن أن نوجزها في حقلين دلالين ذي صلة بمضمون الرواية

  الاستشهاد من الرواية  المفردات الدالة عليه  الحقل الدلالي

  اللقيط، المنبوذ -1  حقل الفئة المهمشة

  

  

  

هذا اللقـيط الـذي لا تتـذكر حـتى أمـه مـن هـو أبـوه، وكأنمـا التقطتـه مـن الرمـاد " 

" الـــلاز"؛ أي أن )1( ..."بـــرز إلى الحيـــاة يحمـــل كـــل الشـــرور... مثـــل الدجاجـــة

نســبه لأنــه كــان ثمــرة علاقــة غــير شــرعية، وهــذا مــا جعلــه منبــوذا مــن كــان يجهــل 

  .طرف سكان قريته

                                                
  .10اللاز، ص : الطاهر وطار )1( 
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الانحـــــــــــــــــلال والفســـــــــــــــــاد -2

  الأخلاق

  

  

  

  الخيانة -3

كان في صباه لا يفارق أبواب وباحات المدارس يضرب هذا ويخطـف محفظـة " 

ذاك، حيــث نمــت فيــه شــرورا لم تكــن لتتوقــع مــن الســطو علــى المتــاجر لــيلا إلى 

لم ينشــأ في كنــف أســرة " الــلاز"؛ أي أن )1(...الخمــر إلى الحشــيش إلى القمــار 

السرقة، (تحيطه بالحب والاهتمام جعله يتمرد ويسلك طريق الضياع والانحراف 

  ...)شرب الخمر، القمار

بــــادر إلى مصــــادقة العســــكر، وصــــار يــــتردد علــــى الثكنــــة إلى أن اقــــتحم  فقــــد"

مكتب الضابط نفسه ولم يعد يغادره، لقد توطدت بينهمـا علاقـة متينـة راحـت 

؛ أي هـذه التصـرفات )2( ..."حولها أقاويل كثـيرة، وتضـاربت فيهـا آراء السـكان

عظــم وقتــه مــن إقامــة علاقــة مــع العســاكر وقضــاء م" الــلاز"الــتي كــان يقــوم �ــا 

  .معهم ولد شكوك لدى سكان القرية مما جعلهم يتهمونه بالخيانة

  التحدي والقوة-1  حقل البطولة

  

  

  

  

  المقاومة والثورة -2

أخيرا رافعا رأسه في تحدي متخاذل التقـت عينـاه بعيـني الضـابط " اللاز"نطق " 

ــــــة ــــــى شــــــفتيه ابتســــــامة متداعب ــــــذي ارتســــــخت عل ــــــة ، ال ــــــت أعينهمــــــا ملتقي ظل

نتيجــة اكتشــاف دعمــه للثــورة إلا " الــلاز"؛ بــالرغم مــن اعتقــال  )3(."..لحظــات

أنه لم يشعر بالخوف من التعذيب بل ظـل متحـديا صـامتا في وجـه الضـابط ولم 

  . يصرح بالأخبار التي يمتلكها عن إخوانه الثوار

الذي كان يرقب من وراء صخرته، وهو على أشد الثقـة مـن أنـه " اللاز"فكر " 

                                                
  .10، ص  اللاز:الطاهر وطار )1( 
  .11المصدر نفسه، ص  )2( 
  .62المصدر نفسه، ص  )3( 
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غ ألـــف رصاصـــة دون أن يـــتمكن العـــدو منـــه فكـــر أن يضـــغط يســـتطيع أن يفـــر 

علــى أصــبعه بالزنــد بعـــد أن تــردد كثــيرا في اختيــار الموضـــع الــذي ينبغــي فيـــه أن 

كـــان ثوريـــا بمعـــنى " الـــلاز"؛ وهـــذا دليـــل كـــاف علـــى أن )1( ..."يصـــيب هدفـــه

  .الكلمة، فقد تبنى الثورة الجزائرية وساعد إخوانه الثوار في مقاومة الاستعمار

كانت لها علاقة بمضمون " اللاز"ومن خلال استعراضنا لهذه الحقول الدلالية نستنتج أن عنوان رواية 

دلالة سلبية ودلالة : الرواية؛ أي أن العنوان يحيل إلى عدة دلالات ومعاني مختلفة يمكن أن نصنفها إلى صنفين

شخصا لقيطا متمردا منحرفا أخلاقيا " اللاز"ر إيجابية، الدلالة السلبية يجسدها حقل الفئة المهمشة وذلك باعتبا

ومنبوذا داخل ا�تمع الذي يعيش فيه، وكل هذا ولد فيه صراعا نفسيا داخليا جراء ما يحس به من فقدان الهوية 

وفي الوقت نفسه تكون هذه السلبيات سببا كافيا أن يجعل من نفسه بطلا وأول محرك للمشاركة في المقاومة رغم 

رة والصعبة التي مر �ا، وسعيه إلى تحفيز الجزائريين على تبني الثورة وهذا يدخل في إطار ما سميناه الظرف القاه

  .الدلالة الإيجابية

لأنك لا " اللاز"إنك أفضلنا جميعا يا : " يرمز إلى الثورة والشعب وتجسد ذلك في الرواية" اللاز"كما أن   

دليل " اللاز"؛ وبذلك فإن عنونة الطاهر وطار لروايته بـ)2(..".تحس بشيء لأنك ما تزال تعيش، بل لأنك الثورة

على أن أغلب أحداثها تتحدث عن فترة المقاومة الجزائرية أثناء الاستعمار الفرنسي، وصور لنا معاناة المناضلين 

ر والشعب الجزائري، وذكر أهم التفاصيل للعمل الثوري، وسرد عدة عمليات نفذها الثوار المناضلون ضد الاستعما

وكشف خططهم إضافة إلى سرد كيفية انضمام العديد من الأشخاص إلى صفوف الثورة مثلما تجسد في الرواية 

                                                
  173اللاز ، ص : الطاهر وطار )1( 
  .221، ص المصدر نفسه )2( 
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، وبالتالي فهي رواية فيها نوع من التضحية في سبيل التحلي بالقيم والتمسك بالهوية ..."حمو، بعطوش، قدور"

    .الوطنية

معنيين متناقضين؛ ففي البداية كان منحرفا طائشا  مزدوجة الدلالة فقد جمعت بين" اللاز"ومنه فإن لفظة   

  . وفي �اية المطاف يتحول إلى بطل مخلص لوطنه وبالتالي فهو رمز للثورة والشعب والتضحية
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  سيميائية العنوان في رواية كتاب الأمير لواسيني الأعرج : المبحث الثالث

  الهيكل العام للرواية: المطلب الأول

  ملخص الرواية-أولا

من بين أهم الروايات التي ألفها الروائي الجزائري " - مسالك أبواب الحديد- كتاب الأمير"تعتبر رواية   

" الأمير عبد القادر"، وكما أ�ا تعد أول رواية تحكي عن سيرة شخصية تاريخية وهي 2005واسيني الأعرج سنة 

سعى بكل جوارحه الدفاع عن قضية فهو أسقف الجزائر الذي " مونسينيور ديبوش"مع بروز شخصية أخرى وهي 

  .الأمير

تتألف الرواية من ثلاثة أبواب وكل باب يحتوي على عدة وقفات والتي عددها اثنتي عشرة بالإضافة إلى   

  .الذي يستهل كل باب ويأتي برقم جديد" الإميرالية"عنوان

المتمثلة في " نيور ديبوشمونسي"بتنفيذ وصية " جون موبي"تبدأ الرواية بالحديث عن التعهد الذي قطعه   

نقل جثته ودفنه في أرض الجزائر، وقد قام بذلك على متن قارب لصياد مالطي الذي كان مستمتعا بسماع سرده 

تحدث فيه عن " لديبوش"خاصة عندما  أخرج كتاب " الأمير عبد القادر"مع صديقه " مونسينيور ديبوش"لقصة 

  .رئيس الجمهورية الفرنسية" نابليون بونابرت"وهو مهدى لرئيس " الأمير"

إلى " مونسينيور"أسقف في الجزائر واستمر في حديثه عن " ديبوش"ثم بدأ بسرد الأحداث بدءا من تعيين   

الذي جمعت بينهما صداقة قوية، لينتقل بنا إلى مدينة باريس وحضوره جلسات قضائية يحاول " بالأمير"غاية تعرفه 

، وبذلك دارت المناقشات حول استسلامه وحول قتل السجناء "ير عبد القادرالأم"فيها إقناع ا�لس بفتح ملف 

بعث " ديبوش"كان سجينا حيث أن " فالأمير عبد القادر"الفرنسيين وما يتعلق بمصالح الدولة في العالم من جهة، 
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يع السجناء رد عليه برسالة أنه يجب أن يطلب بفك أسر جم" الأمير"إليه رسالة يحثه على فك أسر سجينه، لكن 

  .وليس سجينا واحدا، وهذا الأمر الذي زاد من إعجابه بشخصية الأمير

وتعود بنا الرواية إلى الزمن الماضي خاصة العام الذي عرف بعام الجراد والذي كثر فيه الموت والجفاف   

اية مشواره وخضوعه من قبل القبائل وبد" الأمير"وكثر القتال، ولكنه في الوقت نفسه العام الذي تم فيه مبايعة 

التي تم  1833عام " معاهدة دوميشال"لعدة حروب ومعارك مع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات لعل أهمها 

والتي تعد بمثابة معاهدة سلم وهدنة بينهما، على الرغم من وجود جهة معارضة " الأمير "و "دوميشال"عقدها بين 

هاجم القبائل المساندة للأمير وا�اورة " دوميشال"القادر، ولكن  لها من طرف بعض القبائل من جهة الأمير عبد

  .لوهران

" كلوزيل"عندما بدأت الحرب الفعلية التي قام �ا الجنرال  1835لترجع بنا الرواية مرة أخرى إلى عام   

إخلاء المدينة بالخبر جمع سكان معسكر وأمرهم ب" الأمير"وحرقها، وعند سماع " الأمير"لمحو مدينة معسكر عاصمة 

، حيث تم إحراق المصانع والأراضي الزراعية ولم يبق في المدينة سوى بعض التجار اليهود "تكدامت"والذهاب إلى 

    .والعرب الذين فضلوا البقاء

، وفي أول "تافنة"وبتوالي الأحداث والحروب تسقط قسنطينة ويتم إعلان الحرب بسبب نقض معاهدة   

تتضمن �اية "الماريشال دوفالي"الحرب، حيث بعث برسالة إلى "الأمير"اجتماع والذي كان في شهر مارس أعلن 

  . الاتفاقية

مما اضطر بالأمير إلى الاستنجاد وتدميرها، " تكدامت"تم الاستيلاء على " بيجو توماس"وبعد مجيء 

بالسلطان المغربي ليشن حرب على فرنسا، لكن هذا الأخير رفض فعل ذلك، في الوقت الذي أحست القبائل 
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بفشله بدأت في تسليم نفسها وهذا ما دفع بالأمير إلى الاستسلام في آخر معركة دارت بينه وبين " للأمير"التابعة 

    ).عائلته(ل الاتجاهات حينما قرر الاتجاه إلى المنفى مع حاشيته العدو ليجد نفسه محصورا بين ك

الذي يكاد ينتهي من الرسالة إلى نابليون، وهو بذلك استطاع أن يصل " ديبوش"ثم يستحضر بعد ذلك   

تعد المرة الأولى التي تفتح فيها أبواب القصر على آخرها ترحيبا بمجيء  1852والرئيس، ففي سنة " الأمير"بين 

مع عائلته إلى " الأمير"وإعلامه بحريته وإطلاق سراحه، وبعد ذلك يتجه " الأمير"لزيارة " ويس نابليون بونابرتل"

  ".مونسينيور ديبوش"تركيا أين يلتقي هناك مع 

، وقد كان بانتظاره جمع "مونسينيور ديبوش"وفي ختام الرواية نعود إلى الإميرالية أين ينتظر وصول رفاة   

  .  س من بينهم المرأة التي جاءت لاستنجاده لفك أسر زوجها ومحاولة الجميع لمس ثابوتهغفير من النا

  الفضاء العام للرواية-ثانيا

  للرواية الخارجي الفضاء-أ

 ه يحتــوي علــى أشــكال وألــوان مختلفــةلواســيني الأعــرج نجــد" ب الأمــيراكتــ"بــاللجوء إلى غــلاف روايــة  :الغــلاف -1

  .إضافة إلى عدة علامات أو أيقونات التي تكون متناسقة مع المتن الروائي، وكالعادة نجده مكون من جهتين
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سم؛ أي  11سم وعرضها  18إن الرواية جاءت بحجم متوسط تظهر بشكل طولي طولها : الواجهة الأمامية -

  .سم)18×11(أ�ا تأتي بمقياس متوسط نوعا ما 

مكانة أعلى صفحة الغلاف موضوع  نجده يحتل: اسم المؤلف -

، كتب بخط سميك "واسيني الأعرج"داخل إطار أسود باسمه الحقيقي 

نوعا ما باللون الأبيض، وربما يمكن أن نقول بأنه جاء �ذا الشكل 

ليدل على علو شأنه كونه من أهم الروائيين الجزائريين الذين ساعدوا 

  .على النهوض بالرواية الجزائرية

يحتل عنوان الرواية مركزا هاما مما يجعله يأخذ  :الرئيسيالعنوان  -

الصدارة في الصفحة الأولى للغلاف وهذا يعطيه أهمية كبيرة سواء على 

وقد كتب بخط سميك وداكن " كتاب الأمير"المستوى الشكلي أو المضموني، حيث جاء تحت اسم المؤلف بعبارة 

" مسالك أبواب الحديد"لكآبة، ليأتي أسفله عنوان فرعي تحت اسم وبلون أصفر الذي يحمل دلالة القلق والتوتر وا

والذي كتب بخط أقل سمكا من العنوان الرئيسي بلون أبيض، وكأن الكاتب يحاول أن يبدي للقارئ بأن هذين 

  .العنوانين ذا صلة

و في هيئة رجل وه" الأمير عبد القادر"إن أول ما يلفت بمجرد النظر إلى الغلاف صورة  :الصورة المصاحبة -

ثوري يظهر فيها ببرنوسه الأبيض ولحيته السوداء، ويضع خنجره بطريقة الفارس المناضل الصامد في سبيل حرية 

واستقلال بلاده، ويمسك بيده اليمنى أحد طرفي البرنوس، وهذه الصورة موضوعة في إطار بني، إلى جانبها نجد 

  ".رواية"العمل الأدبي وهي لفظة ثلاث أعمدة باللون الأبيض والتي كتب فيها جنس 
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أما إذا عدنا إلى تتبع رمزية الألوان فيها فإ�ا مزيج من الألوان الفاتحة والداكنة كاللون الأسود، البني،   

الذي يرمز إلى النقاء والصفاء والوضوح، وهذا " اللون الأبيض"الأبيض، الأصفر، إلا أن اللون الطاغي فيها هو 

ونظافة سجله كونه كان محبوب ومرغوب فيه من طرف الجميع، في " الأمير"روح ونفسية  دليل على طهارة وصفاء

حين نجد اللون البني عموما يرمز إلى الصمود والتشبت والتمسك، أما اللون الأسود فيرمز للحزن والأسى وهذا إن 

والشعب الجزائري بصفة  دل على شيء فإنه يدل على المواقف والمعاناة الصعبة التي عرفها الأمير بصفة خاصة

  .عامة أثناء الاحتلال الفرنسي

كتب اسم دار النشر في الجهة السفلية من الغلاف على الجانب الأيمن باللون الأصفر تحت اسم   :دار النشر -

كتاب الأمير، واسيني الأعرج، روائي جزائري، الطبعة الثانية، عام : لتكتب المعلومات الخاصة �ا" دار الآداب"

2008 ،3 -059 -89 -9953 -978-ISBN   دار الآداب للنشر والتوزيع، ساقية الجنزير، بناية بيهم، ص

  .، بيروت، لبنان11- 4123ب 

جهة علوية ذكر : وقد قسمت إلى جهتين :الواجهة الخلفية -

، في حين "نجاح طاهر"فيها اسم دار النشر واسم مصمم الغلاف 

عدة أسطر نجد الجهة السفلية قد تضمنت نص يتشكل من 

هو أول " مسالك أبواب الحديد: كتاب الأمير: "استهلها بعبارة

رواية عن الأمير عبد القادر لا تقول التاريخ لأنه ليس هاجسا، ولا 

لاختيارها، فليس ذلك من مهامها تتقصى الأحداث والوقائع 

الأساسية، وتستند فقط على المادة التاريخية وتدفع �ا إلى قول ما 

لتاريخ قوله، تستمع إلى أنين الناس وأفراحهم وانكسارا�م إلى وقع خطى مونسينيور ديبوش قس لا يستطيع ا
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رواية كل : الجزائر الكبير وهو يركض باستماتة بين غرفة الشعب بباريس و بيته للدفاع عن الأمير السجين بأمبواز

لإسلام بين الأمير من جهة ومونسينيور هذا فوق كل هذا درس في حوار الحضارات، ومحاورة كبيرة بين المسيحية وا

  "ديبوش من جهة ثانية

رواية تاريخية بالدرجة الأولى، ثم يذكر فوز الرواية بجائزة " كتاب الأمير"هذه الأسطر تأكيد على أن رواية   

للشاعرة "، ثم تحدث عن الوعد الذي تركه واسيني الأعرج 2007التي تعد أفضل عمل روائي لعام " الشيخ زايد"

  .وتنازله عن حقوقه في هذا الكتاب وعن الكتاب الذي سبقه بجمعيات الأطفال المرضى بالسرطان" نور القحطاني

  لي للروايةالفضاء الداخ-ب

  : الشخصيات -1

يجد بأ�ا زخرت بالعديد من الشخصيات سواء كانت شخصية جزائرية أو شخصية " الأمير"على رواية  المطلع

  .أجنبية وهي بطبيعة الحال شخصيات رئيسية وثانوية

  :الشخصيات الرئيسية - 1-1

لتها إذ وهي الشخصية الرئيسية التي تدور حولها معظم أحداث الرواية، فهو يمثل الجزائر وثقافتها وأصا :الأمير -

أنه كان يتميز بالفطنة والذكاء في حسن تسيره وقيادته للحروب والمعارك، وصموده من أجل استقلال الجزائر 

كان مونسينور مندهشا من سماحة الأمير الذي لا :" وخدمة الشعب الجزائري، كما كان رجلا وفيا وصابرا متسامحا

  .)1( ..."ضوا العمر في غرفة الرهبانشيء كان يجعله يختلف عن كبار الناس الطيبين الذين ق

                                                
  .49، ص 2008، دار الآداب للنشر، بيروت، 2، ط)دمسالك أبواب الحدي(كتاب الأمير : واسيني الأعرج )1( 
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وهي شخصية أيضا لا تقل مكانتها في الرواية، إذ تعد أجنبية مسيحية فهو بذلك يمثل  :ديبوش مونسينيور -

مونسينيور "ثقافة فرنسا المستعمرة، وفي الوقت الذي تكون فيه الشخصيات الفرنسية قاسية ومتسلطة إلا أن 

قه، وهذا جاء عكس ذلك فقد كان رجلا طيب القلب يطالب بحقوق المظلومين ويعطي لكل ذي حق ح" ديبوش

 ر لم يفعل أكثر من ذلك طوال عمرهالرجل الحق هو الذي يجعل من الحق ضالته، مونسينيو :" ما جسدته الرواية

  .)1( ..."وكان يظن دائما نفسه أنه مقصر في حق الذين يطلبون عطفه وحنانه

أجل فك أسره حتى ، وقد قدم له المساعدة والدعم من "الأمير عبد القادر"إضافة إلى كونه محبا لشخصية   

وإن اقتضى الأمر أن يقف ضد بلاده لأنه كان متعلق بأرض الجزائر التي أضحت مأوى له، وبلده الثاني ودليل 

  .ذلك

  :الشخصيات الثانوية - 1-2

كما يعتبره يده الأيمن، يكن له الاحترام " مونسينيور ديبوش"يعتبر هذا الشخص مساعد وخادم  :جون موبي -

: والتقدير وينفذ له أوامره وتعليماته بحدافرها، وهو بذلك يعده أخاه وصديقه في الوقت نفسه ودليل ذلك

رين سنة جئت معه إلى مونسنيور أنطوان ديبوش كان أبي وأخي، كان كل شيء في حياتي، خدمته أكثر من عش"

  .)2(..."هذه الأرض عندما عين أسقفا على الجزائر وصاحبته في كل منافيه إلى أن مات

ومن جهة أخرى نجد أن هذه الشخصية جسدت لنا صلة وصل بين القارئ وأحداث الرواية، لأنه كان   

د تجلى ذلك من خلال امتلاكه ، وق"الأمير عبد القادر"و" ديبوش"يروي لنا الأحداث والوقائع التي تجري بين 

  .لمذكرة عبارة عن كتاب تضمن أهم الرسائل التي يتبادلها كل من الأمير وديبوش 

                                                
  .15كتاب الأمير ، ص : واسيني الأعرج )1( 
  .11المصدر نفسه، ص  )2( 
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هو والد الأمير عبد القادر يعد شخصية مناضلة مضحية فدا الوطن، وقد كان قدوة لابنه  :الشيخ محي الدين -

ان يلجأ إليه ليساعده في وضع ورسم حيث كان يعطيه النصائح والقيم ليتحلى �ا، وفي الوقت نفسه ك

تذكر كلام أساتذك ابن خلدون جيدا العصبية ... يجب أن لا تسمح للخيانة أن تنبت في دارك :".المخططات

هي التوفيق بين العشائر بالشعور العضوي، دعني أسألك عن ما هو مهم وعما فعلتموه في مواجهة 

  .)1(..."النصارى

مير المساندة له في الأوقات الصعبة، تسعى إلى أن توفر له الراحة والرعاية، فقد  هي والدة الأ :لالة الزهراء -

كانت الأم المثالية التي تضحي من أجل ابنها وتكثر من الدعاء لتتيسر له المشاق والأمور الصعبة التي 

تدير مكانش  خدم يا وليدي االله يعطيك وينصرك على أعدائك، وما تشوف موراك أبدا، أنا نعرف واش:"تواجهه

  .)2( ..."لي يدخل

وإلى جانب هذه الشخصيات هناك شخصيات أخرى ساعدت في سرد أحداث الرواية وإعطاء الرواية   

  ...الصياد المالطي، مصطفى بن التوهامي، سيدي الأعرج، قدور بن محمد بن رويلة: قيمة لعل أهمها

  :المكان -2

  : الأمكنة المغلقة - 2-1

إن الخيمة في عمومها تدل على البادية والصحراء والتي تعد مكان وقاعة لاجتماع القادة والشيوخ : الخيمة -

في الخيمة التحق الشيخ محي الدين ببعض :" الكبار، حيث يتم المصادقة على أهم القرارات التي يتفقون حولها

                                                
  .72، ص  كتاب الأمير: واسيني الأعرج )1( 
  .287المصدر نفسه، ص  )2( 
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ع قادته في إحدى الخيم لوضع ثم انزوى م" :؛ وفي موضع آخر نجد)1( ..."القادة العائدين من غزوة وهران

، بالإضافة إلى هذا نجد الخيمة تعد بمثابة المأوى الذي يلجأ إليه للإنفراد )2(..." الترتيبات الأخيرة لهجوم الفجر

  .والراحة النفسية

  هي المكان الذي يلجأ إليه لطلب العلم والمطالعة، وبخصوص الرواية نجدها المأوى والملاذ الذي يلجأ  :المكتبة -

كم أتمنى أن :" إليه الأمير لقضاء معظم أوقاته فيها باعتباره شخصية مثقفة ذا زاد معرفي كبير، حيث يقول

  .)3(..."ينتهي هذا البؤس وأعود إلى كتبي

 يجعل من مكتبته المكان الذي يخبئ فيه أهم المخططات والمؤلفات المهمة بالإضافة إلى ذلك فالأمير  

ثم انزوى وبدأ يورق كتاب المقدمة، حيث تركه في المرة الأخيرة في المنتصف تماما والمؤلفات العسكرية :" بالنسبة له

؛ وهذا دليل كافي على )4(..."والخرائط التي جلبها والده من الحج ومصر وبغداد ويسجل الملاحظات على الهوامش

  .أن الأمير يجعل المكتبة الرفيق الدائم

من خلال تلفظنا لكلمة القصر نجد بأ�ا تدل على الفخامة والرفاهية والبذخ، وذلك نظرا : نري الرابعقصر ه -

ه الأمير لما يحتويه من أشياء قيمة، وباللجوء إلى الرواية نجده يمثل البؤس والمعاناة لأنه المكان الذي نفي إلي

وأصحابه، وبالرغم من جمال هذا القصر من الخارج إلا أنه في الداخل ينعدم لأدنى شروط الحياة، وهذا ما شعر به 

شعر مونسينيور ديبوش بامتعاض كبير قبل " : عند زيارته للأمير ودليل ذلك في الرواية" مونسينيور ديبوش"أيضا 

                                                
  .71، ص  كتاب الأمير: واسيني الأعرج)1( 
  .95المصدر نفسه، ص  )2( 
  .223المصدر نفسه ، ص )3( 
  .96، ص  المصدر نفسه )4( 
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ات التي يحتجز فيها الأمير وعائلته، الحجرات المليئة برائحة الرطوبة أن يدخل إلى الدهليز الضيق المؤدي إلى الحجر 

  .)1(..."والعفن الذي يشبه الرائحة التي تخلفها الفئران

  :الأمكنة المفتوحة - 2-2

عادة ما يلجأ المرء إلى البحر للترفيه عن نفسه ويطلق مكبوتاته ويتخذ منه أنيسا لوحدته، ويمكن أن  :البحر -

برفقة الصياد المالطي في " جون موبي"نقول بأن الأحداث الأولى للرواية جرت في البحر، ونلمح ذلك عندما كان 

الآن صار مونسينيور "  : فذ وصيته بدفنه هناكالذي طلب أن ين" ديبوش"القارب المتجه إلى الجزائر والحامل لجثة 

ديبوش في عمق البحر، لم يكن يحلم بعرس أفضل من هذا، أنا سعيد من أجله وأنه تخطى عتبات المنفى القاسي 

  .)2(..."الذي عاشه

لجأ عموما يمكن أن نقول بأن الجبل مكان واسع ومرتفع ومكان هادئ منعزل، إلا أنه في الرواية فهو الم: الجبل -

عند الساعة السابعة : "الذي يلجأ إليه الأمير ورفاقه المناضلين للتخطيط، وللاحتماء والاختباء من الجيش الفرنسي

بالضبط وعندما تمت كل الترتيبات الأخيرة بدأ الزحف نحو غابة مولاي إسماعيل ذات الأشجار الكثيفة والنباتات 

  .)3(..."وأرضية صعبة تعيق حركة الآلات الزاحفةالمتوحشة والصنوبر البري والمنحدرات الكثيرة 

ومن خلال الجبل وما فيه من أشجار كثيفة ومنحدرات صعبة هذا الأمر الذي ساعد الأمير على تحقيق   

  .الانتصارات

                                                
  .47، ص   كتاب الأمير: واسيني الأعرج )1( 
  .14المصدر نفسه ، ص  )2( 
  .158المصدر نفسه ، ص  )3( 
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إن هذا المكان كان له حضور في الرواية، فبالرغم من اتصافه بصعوبة وقسوة الحياة فيه إلا أنه المكان  :الصحراء -

  .الذي يلجأ إليه الأمير للاختباء والاحتماء من العدو أثناء الأوقات الحرجة

ير عبد لحضور الجلسات المنعقدة لتحديد مصير الأم" ديبوش"وهو المكان الذي يلجأ إليه  :مدينة باريس -

: القادر، حيث أنه دائما بمجرد دخوله إلى هذه المدينة ينتابه القلق والتوتر ولا يشعر بالأمان والطمأنينة فيها

أتعجب من هؤلاء البارسيين كيف يتحملون هذه المدينة المتعبة، أقمت �ا سنوات لم أتعود عليها ضخامتها "

  .)1( ..."تخيفيني ناسها ينفلتون من كل منطق وينقلبون بسرعة

وعموما نجد أن معظم الأمكنة التي ذكرها واسيني الأعرج هي أمكنة طبيعية وحقيقية، فضلا عن كو�ا   

  .احتضنت الأحداث في مجملها، وأن كل مكان يرتبط بشخصية الأمير

  ، والذي اهتم بربط الماضي بالحاضر والمستقبل "كتاب الأمير"لقد كان للزمن حضورا كبيرا في رواية  :الزمن-3

  :وتسلسل أحداثها وكالعادة احتوائه على تقنيتين هما

  .وقد وردت عدة استرجاعات كانت ذات صلة بالماضي واستحضار أحداث ووقائع جرت :الاسترجاع - 3-1

، ومن أهم أمثلة على هذا نجد "الأمير"ع لأحداث وقعت داخل زمن رواية وهو استرجا : داخلياسترجاع  -

لقصة المرأة التي جاءت لتناجيه لفك أسر زوجها الذي كان مسجونا عن الجزائريين " ديبوش"استحضار القس 

امرأة لم تكن كسائر (...)  1841مايو  21حاول أن يغمض عينيه، بانت له ليلة : " وصف حالتها المزرية

في يدها صبي قد مال وجهه نحو زرقة (...) ساء، كأ�ا خرجت من مغارة بدائية، كانت ترتعش كالورقة الضائعةالن

                                                
  .27، ص كتاب الأمير: واسيني الأعرج  )1( 
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؛ وهذا الوصف دليل على معاناة المرأة من فقدان )1(..."تشبه زرقة الموت، نصف جسدها العلوي كان عاريا

  .زوجهابأن يطلق سراح " الأمير عبد القادر"زوجها المسجون، فقد رآها تسجد 

أن يطلق سراج زوج تلك المرأة " ديبوش"واستحضاره أيضا الرسالة التي رد عليه الأمير عندما طلب منه 

كان (...) أدولف ديبوش لقد بلغني مكتوبك، وفهمت قصدك  - مونسيور أنطوان: "كالآتي لتكن ردة فعل الأمير

وكان (...) ناهم منذ عودة الحرب من واجبك أن تطلب مني إطلاق سراح المساجين المسيحيين الذين حبس

لفعلك هذا أن يزداد عظمة لومس كذلك السجناء المسلمين الذين ينطفئون في سجونكم، أحب لأخيك ما تحبه 

؛ فاستحضار هذه الحادثة هزت مشاعر ديبوش وأحس بنوع من الخجل من الأمي، إضافة إلى هذا )2(..."لنفسك

  .فقد زادت من تقدير واحترامه له

وهي استرجاعات خارج زمن الرواية، كاستحضار لعدة حوادث أهمها كاسترجاع لزمن : جاع خارجياستر  -

م، وأخلت عندما 761أسست هذه المدينة من طرف عبد الرحمن بن رستم سنة : " تأسيس الأول لمدينة المعسكر

  .الروايةفهو بذلك سرد حادثة كانت خارج أحداث  ؛)3( ..."909استولى عليها الفاطميون في سنة 

لأحد المواقف التي مر �ا والتي لا يستطيع أن ينزعها من " جون موبي"وفي موضع آخر نجد استحضار   

رأى :" وإعجا�ما بروعة البحر والشاهد على ذلك" ديبوش"ذاكرته وهي عندما زار الجزائر لأول مرة مع سيده 

عندما دخل الأرض لأول مرة بصحبة مونسينيور  البحر وقد مال لونه نحو خضرة زيتية باردة هي نفسها التي رآها

  .)4(..."مونسينيور ديبوش  وأثار وقتها انتباه 1838ديبوش في سنة 

                                                
  .54رواية كتاب الأمير، ص : واسيني الأعرج )1( 
  .56، ص المصدر نفسه )2( 
  .204، ص المصدر نفسه )3( 
  .15المصدر نفسه، ص  )4( 
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نجد في الرواية عدة استباقات التي ربطت بين الحاضر والمستقبل، ولعل الاستباق الذي كان له  :الاستباق - 3-2

  .الاستباق الخارجي الذي كان غائباالحظ الأوفر في الحضور هو الاستباق الداخلي على غرار 

ويكون الحادث فيه سابق لوقوعه، وهي عبارة عن تنبؤات داخل زمن الرواية كتنبؤ جون موبي  :داخلياستباق  -

السفينة التي تنقل مونسينيور ديبوش ستصل بعد الظهر أنا ": في وقت الظهر" مونسينيور ديبوش"لوصول جثمان 

ديبوش سيكون أسعد إنسان حتى وهو في ثابوته، تربته ستنتشر على هذه المياه تماما في متأكد اليوم أن مونسيور 

  .)1(..."الموقع الصافي

وفي الأخير نخلص إلى أن واسيني الأعرج قد أبدع في سرد زمن من أحداث الرواية، فهو تارة يستبق   

لية وفنية بارزة يلحظها القارئ بمجرد الأحداث وتارة أخرى يقوم باسترجاعها، وهذا ما يعطي للرواية قيمة جما

  .الإطلاع على الرواية

  دراسة سيميائية للعنوان:المطلب الثاني

  وظائف العنوان-أولا

من أهم العناوين التي تكون قابلة للفهم والتوضيح "- مسالك أبواب الحديد-كتاب الأمير "دراسة عنوان 

استعمال عدة وظائف تساعده على الولوج إلى أعماق والذي يكون مرتبطا بمضمون الرواية ويعبر عنه، وذلك ب

  :ولعل الوظائف التي تم توظيفها في عنوان الرواية هي. النص

                                                
  .13رواية كتاب الأمير ، ص : واسيني الأعرج )1( 
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الذي " كتاب الأمير"هذه الوظيفة أعطت للعنوان هوية وحددت محتواه من خلال تسميته : الوظيفية التعيينية -

هد للتأويل، إضافة إلى أن الكاتب اختار هذا العنوان يعتبر عنوانا واضح المعالم ليس غامضا ولا يحتاج إلى بذل ج

  .لأنه متأكد من تلاؤمه مع المتن الروائي

�دف هذه الوظيفة في هذا العنوان إلى الإفصاح عما يدور في مضمون الرواية، وذلك عن : الوظيفة الوصفية -

الإمارة إلى حين يأسه واستسلامه ووقوعه في طريق ربطه بعنوان الرواية لأ�ا تسرد تفاصيل حياة الأمير منذ توليه 

أيادي العدو، وذلك أن الكاتب حاول أن يكشف عن بعض الحقائق المستترة لحياة الأمير مضيفا إليها تلك 

العقبات والمسارات الصعبة التي واجهها الأمير، ويتضح ذلك من خلال المعارك والحروب التي خاضها الأمير التي 

  .وانتصار تراوحت ما بين خسارة

يبدو أن عنوان الرواية أيضا قد أدى وظيفة إغرائية حيث أنه كان لافتا لانتباه القارئ ليجعله : الوظيفة الإغرائية -

هل يمكن أن نعتبر العنوان سيرة ذاتية لشخصية الأمير؟ وماذا يقصد الكاتب من خلال ازدواجية : حائرا ومتسائلا

؟ إذ أن هذه التساؤلات تتبادر إلى ذهن بمجرد أن يقع نظره على "الحديدمسالك أبواب " "كتاب الأمير"العنوان 

العنوان في الوهلة الأولى، وهذا ما يجعل العنوان مثيرا ومشوقا يدفع بالقارئ إلى الفضول وحب الاستطلاع إلى ما 

  . يرمي إليه

  :سيميائية العنوان-ثانيا

  :تتطلب منا الوقوف عند أهم البنيات" كتاب الأمير"إن الدراسة السيميائية لعنوان رواية 

فإذا ما أردنا دراسة البنية الصوتية للعنوان الرئيسي والفرعي فإننا نجد العنوان الرئيسي مكون من كلمتين 

  .)الكاف، التاء، ألف المد، الباء: (فالكلمة الأولى مكونة من أربعة فونيمات" الأمير" "كتاب"
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  .؛ أي أنه ينطق من أقصى الحنك)1(" انفجاري صوت صامت مهموس حنكي قصي،" :الكاف -

  .؛ أي ينطق بتطابق الأسنان)2("صوت صامت مهموس سني انفجاري" :التاء -

  .فقد سبق وأن تطرقنا إليها ألف المد-

  .؛ أي ينطبق بتطابق الشفتين)3("هو صامت مجهور شفوي انفجاري" :الباء -

ما عدا حرف الباء الذي جاء مجهور، أما الكلمة جاءت جميع حروفها مهموسة " كتاب"ومنه نجد كلمة 

ال القمرية، همزة القطع والميم والراء وهي حرف مجهورة وقد تطرقنا : فجاءت كل حروفها مجهورة" الأمير"الثانية 

؛ أي ينطق من وسط )4("صوت شبه صائت مجهور مكسور حنكي وسيط" : إليها سابقا، أما حرف الياء فهو

  .الحنك

  :إلى العنوان الفرعي فهو أيضا مركب من ثلاث كلمات وإذا انتقلنا

؛ أي )5("صامت مهموس لثوي احتكاكي"وهو " السين"تتكون من ثلاث حروف مهموسة وهي  :مسالك -أ

  .ينطق من طرف اللثة باحتكاكه باللسان، وكذلك نجد ألف المد والكاف، بينما الأحرف ا�هورة نجد الميم، اللام

  .وألف المد، حروف مجهورة همزة القطع، الواو، الباءتتكون من  :أبواب -ب

                                                
  .156ص علم اللغة،  :محمود السعران )1( 
  .155المرجع نفسه، ص  )2( 
  .154المرجع نفسه، ص   )3( 
  .181، ص المرجع نفسه )4( 
  .175المرجع نفسه، ص   )5( 
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؛ أي ينطق )1("صامت مهموس حلقي احتكاكي": باعتباره" الحاء"تتكون من حرف مهموس وهو  :الحديد -ج

  .باحتكاكه بالحنجرة

  .القمرية" ال"إضافة إلى " الياء"و" الدال: "وحرفين مجهورين وهما

للعنوان الرئيسي والفرعي للرواية نجد بأن الأصوات تتراوح ما بين من خلال ما أوردناه من دراسة صوتية   

المهموسة وا�هورة لكن الأصوات ا�هورة كان لها الحضور الأكثر لأ�ا تكررت عدة مرات كهمزة القطع تكررت 

  .مرتين وحرف الباء تكرر ثلاث مرات وحرف الدال مرتين إضافة إلى حروف أخرى لم تتكرر

دلالة الصوتية في عنوان الرواية نجد أن الكاتب قد مزج الأصوات المهموسة والأصوات أما بالنسبة لل

إذ يعد الصوت المهموس بمثابة كبت وإخفاء الصوت وعدم البوح، أما الصوت ا�هور فهو بمثابة الإفصاح ، ا�هورة

يجهر بالبعض الآخر  والبوح، وقد أراد الكاتب من كل هذا أن يكتم بعض الأسرار وعدم الكشف عنها، وأن

فمثلا كلمة كتاب جاءت حروفها مهموسة لأن الكتاب في حد ذاته حافظ للأسرار كثيرا ما يلجأ إليه الإنسان 

ليحفظ فيه ما يخصه وهذا ما وجدناه في الرواية، أما بالنسبة إلى الجهر بالحقائق فنجدها في العنوان الفرعي لأنه 

الأمير عبد القادر وهو في السجن فجاء هذا العنوان وكأنه يتحدث بلسان يعبر عن الدروب الوعرة التي مر �ا 

  .الأمير عبد القادر عن تلك المعاناة والآلام

فالكلمتان " الأمير" "كتاب"وإذا انتقلنا إلى البنية الصرفية فإننا نجد العنوان الرئيسي مركبا من اسمين وهما 

باعتبار أن المشتق هو الذي يأخذ من غيره، أما الميزان " أمَر"و" كَتب"قد جاءتا اسما مفردا مشتقا من الفعل 

                                                
  .178، ص كتاب الأمير: واسيني الأعرج  )1( 
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وذلك بزيادة الألف حيث أن " كتاب"بالنسبة " فِعَالْ "الصرفي لهاتين الكلمتين يأتي في صيغة المبالغة التي وز�ا 

  ".فعل"وهو فعل ثلاثي يقابله الوزن " كتب"الأصل 

والتي يقابلها الوزن " أمََر"بزيادة الياء لأن أصل الكلمة وذلك " فَعِيل"، فجاءت على وزن "أمير"أما كلمة 

  ".فعل"

صيغة مشتقة محولة للدلالة على المبالغة في المعنى مع تأكيده " : وتجدر الإشارة إلى أن صيغة المبالغة هي

  .)1("وتقويته

الذي " مسلك"تعد جمع لاسم " مسالك"فنجد كلمة " مسالك أبواب الحديد"وبخصوص العنوان الفرعي 

يدل على حال أو حدث غير مقترن بزمان :"وهو مصدر ميمي لأن هذا الأخير" سلك"يعد اسما مشتقا من الفعل 

  ". مفاعِل"التي جاءت على وزن " مسالك"، وهذا ما ينطبق على كلمة )2("معين، غير أنه يبدأ بميم زائدة

."           أفعال"شتق جاء على وزن الذي يعد اسما جامدا غير م" باب"فهي جمع كلمة " أبواب"أما كلمة 

وبخصوص البنية التركيبية فإن ، "فعِيل"غير مشتقة جاءت على وزن  هي الأخرى كلمة جامدة" حديد"وكلمة 

  .المتأمل لعنوا�ا يلحظ بأنه جاء مركبا من شقين

عنوان ؛ أي أن العنوان جاء في صيغة مزدوجة التركيب، فال"مسالك أبواب الحديد" "كتاب الأمير"

جاء وكأنه مكمل ومتمم للعنوان " مسالك أبواب الحديد"في حين العنوان الفرعي هو " كتاب الأمير"الرئيسي هو 

الأول، مما يجعل الرواية وكأ�ا تحمل عنوانين، وللتفريق بينهما فإن العنوان الأول نوعية الخط فيه جاءت بشكل 

  .سميك وغليظ مقارنة بالعنوان الثاني

                                                
  .125، ص 2010، عالم الكتب الحديث، الأردن، 1، ط )دراسات وصفية وتطبيقية(الصرف الوافي : هادي �ر )1( 
  .72المرجع نفسه، ص )2( 
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جاءت " كتاب"فمفردة " الأمير" "كتاب"رئيسي جاء عبارة عن جملة اسمية مركبة من مفردتين والعنوان ال

المعرفة بالألف واللام لتفيد التخصيص والتحديد الدقيق لإعطاء الدلالة التامة وإذا " الأمير"نكرة لتضاف إلى كلمة 

محذوف تقديره اسم ) المبتدأ(سند إليه ما أردنا أن نتحدث عن الركنين الأساسيين في هذه الجملة فإننا نجد الم

  ).مضاف إليه(الذي جاء خبرا والذي أضيف إليه كلمة الأمير " كتاب"،  أما المسند فهو "هذا"الإشارة 

  مسند  مسند إليه

  )الأمير(كتاب   هذا

  خبر  محدوف مقدرا مبتدأ

  "هذا كتاب الأمير: "وبالتالي فإن العنوان يأتي على شكل التالي 

جاءت في صيغة الجمع والتنكير " مسالك"إلى العنوان الفرعي نجده هو الآخر جملة اسمية، فكلمة  وباللجوء

  .التي تعد مضاف إليه ثاني" الحديد"التي تعد مضاف إليه أول، وكلمة " الأبواب"وهي مضافة إلى كلمة 

قصد واسيني الأعرج من وراء ماذا ي: و بالنسبة لدلالة البنية التركيبية فإننا نقف عند بعض التساؤلات أهمها

ازدواجية عنوان روايته؟ وهل أراد من هذا كتابة تاريخ جديد للأمير عبد القادر؟، أم أنه قصد أن يحيل إلى الجانب 

  .الحقيقي من حياته وأن العنوان الفرعي يحيل إلى الجانب التخيلي أو إضافات؟

كتاب "ابة عنها نجد أن الشق الأول للعنوان من خلال طرحنا لهذه التساؤلات ومحاولة الوقوف عند الإج

، أما الشق "الأمير عبد القادر"هو بطاقة تعريفية في هيئة الكتاب خاصة بشخصية تاريخية وهي " الأمير

فهي إضافات وتفاصيل مهمة لأهم الوقائع والمسالك الصعبة التي تضمنتها أحداث " مسالك أبواب الحديد"الثاني



 الروايات الثورية الجزائريةسيميائية العنوان في   .............................................  الفصل الثاني

146 

 

عنوان هذه الرواية يحمل في طياته الحديث عن السيرة التاريخية والذاتية للأمير وأهم العقبات الرواية، وبالتالي فإن 

  .والصعوبات التي واجهها وهذا ما نلمحه من خلال دلالة العنوان الفرعي

تحليلا دلاليا يمكننا من خلاله الكشف " والفرعي" "الرئيسي"أكثر سوف نقوم بتحليل العنوانين  و لنوضح

  .عن المعاني العميقة التي يتضمنها

وما إن ننتقل إلى البنية الدلالية للعنوان فهو شأنه شأن العناوين الأخرى يحمل عدة معاني ودلالات يمكن   

اولة الوقوف عند المغزى الذي يرمي إليه الكاتب من خلال توظيفه لهذا اكتشافها عن طريق تحليله وتأويله، ومح

  .العنوان

حاملا �موعة من الحقول الدلالية ذات " -مسالك أبواب الحديد- كتاب الأمير "وقد جاء عنوان الرواية 

  :الصلة بالمتن الروائي والتي نوجزها فيما يلي

  "كتاب الأمير: "العنوان الرئيسي -1

  "كتاب"لدلالي لكلمة الحقل ا -أ

  الاستشهاد من الرواية  المفردات الدالة عليه  الحقل الدلالي

  الرسائل -1  حقل التاريخ

  

  

  

  

ــــتي جــــاءت في الروايــــة تعــــد بمثابــــة وســــيط بــــين  " الأمــــير"إن معظــــم الرســــائل ال

مونســينيور "إلى " الأمـير"الرسـالة الــتي بعثهـا : ولعــل أهمهـا" ومونسـينيور ديبـوش"

ردا علــــــى رســــــالته الــــــتي يطلــــــب فيهــــــا إطــــــلاق ســــــراح ســــــجين لديــــــه " ديبــــــوش

القصـد  لقـد بلغـني مكتوبـك وفهمـت(...) مونسينيور أنطوان أدولـف ديبـوش "

ـــذين حبســـناهم منـــذ (...)  كـــان مـــن واجبـــك إطـــلاق ســـراح كـــل المســـاجين ال
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  الوثائق-2

  

  

  

  

  

  

  

  

  المعاهدات-3

؛وهـــذا يعـــني أن هـــذه الرســـالة )1(..."ولـــيس ســـجينا واحـــدا(...) عـــودة الحـــرب 

تحمــــل بعــــدا دلاليــــا تجســــد في المســــاواة والعدالــــة بــــين الســــجناء وهــــذا مــــا أراده 

  " لديبوش" هإيصال" الأمير"

  

  :من الوثائق أهمها لقد زخرت الرواية بالعديد

علـى عـدد مـن الشخصـيات البـارزة خـلال خطبـة في " الأمـير"الوثيقة التي قرأهـا 

الحمــد الله وحــده إلى صــاحب المعــالي :" وقــد جــاءت كمــا يلــي" الــبرنس"قصــر 

مــن عبــد القــادر بــن محــي الــدين (...) -حفظــه االله ورعــاه-بــرنس لــويس نــابليون

أن لا أفعــل مــا يهــز ثقــتكم (...) لكــم بعهــد أقطعــه  جئــت اليــوم لأقســم(...) 

  )2( ..."في سأحفظ عهدي بأن لا أعود إلى الجزائر 

فهـــذه الوثيقـــة التاريخيــــة تمثـــل العهــــد الـــذي قطعــــه الأمـــير علــــى الـــرئيس نــــابليون 

بونــابرت بــأن لــن يعــود إلى الجزائــر حــاملا الســلاح، أي أ�ــا وثيقــة تحمــل الســلم 

  .والصلح

المعاهـدة الـتي عقـدت : لقد جاءت في الرواية مجموعة من المعاهـدات لعـل أهمهـا

أو بعــدها بقليــل عقــد  1833في حــدود ": "دوميشــال"والجنــرال " الأمــير"بــين 

                                                
  .56كتاب الأمير، ص: واسيني الأعرج )1( 

  .579المصدر نفسه، ص )2( 
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كانــت بمثابــة هدنــة وبدايــة ســلام وليســت (...) دوميشــال معاهــدة مــع الأمــير 

  )1(..."ت مخولا كما لا يخفى عليكم للحكم عليها من أي جهة من الجها

هــــذه المعاهــــدة هدنــــة وإيقــــاف الحــــرب لفــــترة معينــــة وقــــد وظفــــت لتوثيــــق تمثــــل 

  .المعلومات التاريخية

  :الحقل الدلالي لكلمة الأمير -ب

  الاستشهاد من الرواية  المفردات الدالة عليه  الحقل الدلالي

القائــــــــــــــد، الســــــــــــــلطان،  -1  حقل السلطة

  الحاكم، الآمر

  

  

  

  

  الانتصار والشجاعة  -2

  

اليــوم قــد تم مبايعــة هــذا " : الــدليل علــى ذلــك مبايعتــه وتعيينــه حاكمــا وقائــدا

(...) السلطان الذي سيحارب فلول الغزاة الـذين سـرقوا الـبلاد وكرامـة العبـاد 

 نفهـم )2( ..."سنذهب كلنـا في مقـام سـيدي عبـد القـادر انصـروه ينصـركم االله

كـان بالنسـبة لهـم نمـوذج المثـالي للشـجاعة والبطولـة " الأمير"من هذا أن  نفهم

  .وهذا ما يجعلهم يعينونه القائد

  

: يمثـــل الأمـــير النصـــر والقـــوة والشـــجاعة فقـــد حقـــق الكثـــير مـــن الانتصـــارات 

يبدو أن سيدي عبد القادر قد عاد من غزوته ضد النصـارى مظفـرا بالغنـائم "

  .)3(..."والنصر والخير

  "مسالك أبواب الحديد: "العنوان الفرعي -2

                                                
  .102، صكتاب الأمير: واسيني الأعرج )1( 
  .82، ص المصدر نفسه )2( 
  .68المصدر نفسه ، ص  )3( 
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  ."مسالك"الحقل الدلالي لكلمة  -أ

  الاستشهاد من الرواية  المفردات الدالة عليها  الحقل الدلالي

حقــــــــــل مســــــــــلك 

  الثورة

  

  

  

  

  

  

  السلاح -

  

  

  

  

  

  

  القتال والهجوم -

مــــن اليـــوم كــــل شــــيء ســـيتغير، لســــنا في حاجــــة إلى هـــذا البــــذخ كــــي  ابتـــداء"

نحتــاج إلى تغيــير ســلوكاتنا اليوميــة، نفكــر كيــف نصــنع (...) نحــارب الآخــرين 

المــدافع والأســلحة الخفيفــة والســيوف بــذل أن نكتفــي بالتصــليحات، أن نعيــد 

  )1(..."اكتشاف البارود

يحــــث علــــى التغيــــير " الأمــــير"مــــن هــــذا أن الروايــــة تجســــد لنـــا كيــــف أن  نفهـــم

ـــد بـــذل الوقـــوف في نفـــس النقطـــة، فهـــو دائمـــا حـــريص علـــى تـــأمين  والتجدي

  .ابتكار أحدث الأسلحة التي تساعدهم على مخاض الثورة والتصدي العدو

عنــد الســاعة الثانيــة صــباحا بــدأ الأمــير هجومــه �ــدف المباغتــة، كــان يتقــدم "

لقـــوات مـــدفع محـــدود المـــدى وآخـــر جبلـــي تم تصـــليحه قبـــل بـــدأ الهجـــوم بعـــد ا

مجهـــود كبـــير وقـــذائف راحـــت في الفـــراغ أصـــيبت شخصـــيات القلعـــة بقذيفـــة 

؛ يمكـــن أن نقـــول إن الأمـــير خـــاض )2("(..."واحـــدة  وكـــان رد الفعـــل عنيـــف

عدة هجومات ومعارك وأغلبها تكون وقت الفجـر وهـذا مـا سـاعده علـى أن 

لكثــــير مــــن الأحيــــان انتصــــارات بــــالرغم مــــن قســــاوة وعنــــف تلــــك يحقــــق في ا

  .الحروب

في الكثــير مــن المــرات تســليم نفســه إلى قــادة " الأمــير عبــد القــادر"لقــد اضــطر   الاستسلام  -حقــــــــــل مســــــــــلك 

                                                
  .94، ص  كتاب الأمير: واسيني الأعرج )1( 
  112المصدر نفسه ، ص  )2( 
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    المنفى

  

  

  

  

  السجن -

فيمـــا يخصـــني أنـــا فقـــد اخـــترت وانتهـــى أمـــري :" فرنســـا ونجـــد ذلـــك في الروايـــة

أفضـــل أن أســـلم نفســـي لعـــدو حاربتـــه وانتصـــرت عليـــه في الكثـــير مـــن المعـــارك 

؛ أي أن )1( ..."وســــأطلب بــــأن أنقــــل إلى أرض إســــلامية مــــع عــــائلتي(...) 

يـة الأمير اضطر للاستسلام بعد أن فاز علـى العـدو عـدة مـرات لكـن في النها

  . وجد نفسه محاصر من كل الجهات ولا يستطيع أن يفعل شيئا

شــعر مونســينيور بامتعــاض كبــير قبـــل أن يــدخل إلى الــدهليز الضــيق المـــؤدي "

إلى الحجــرات الــتي يحتجـــز فيهــا الأمـــير وعائلتــه المليئــة برائحـــة الرطوبــة والعفـــن 

رواية وضـحت لنـا ؛ أي أن هذه ال)2(..."التي تشبه الرائحة التي تخلفها الفئران

بعــض المعانــاة الــتي مــر �ــا الأمــير وعائلتــه وهــم في الســجن أيــن يفتقــدون أدنى 

  .شروط الحياة

-كتــاب الأمــير"ومــن خــلال مــا عرضــناه لأهــم الحقــول الدلاليــة المرتبطــة بــالعنوانين الرئيســي والفرعــي لروايــة 

   : نجد أن"-مسالك أبواب الحديد

وهـــذا مـــا " الأمـــير عبـــد القـــادر"يحمـــل في طياتـــه التـــاريخ البطـــولي لشخصـــية "كتـــاب الأمـــير"العنـــوان الرئيســـي

في معظمهــا تعــني جمــع المعلومــات وتوثيقهــا ووســيلة " الكتــاب"يــدخل في إطــار حقــل التــاريخ ومــا يحتويــه، لأن كلمــة 

الــتي ورد ذكرهــا في الروايــة، ونجــد أيضــا أن لحفــظ الــذاكرة وهــذا مــا نجــده مــن خــلال الرســائل، والوثــائق والمعاهــدات 

الــتي تــدل علــى القيــادة وتــولي أمــور النــاس، إضــافة إلى " الأمــير"العنــوان يحمــل دلالــة الســلطة وتجلــى ذلــك في كلمــة 

                                                
  .462، ص  كتاب الأمير: واسيني الأعرج  )1( 
  .47المصدر نفسه، ص   )2( 
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الأمــير "بعــض الصــفات كالشــجاعة والقــوة والانتصــار، ونعــني �ــذا كلــه أن كلمــة الأمــير تحيــل إلى الشخصــية التاريخيــة 

وبـــذلك فــــإن واســـيني الأعــــرج أراد أن يســــتدعي التـــاريخ المنســــي الغائـــب الــــذي يوشـــك علــــى الــــزوال . "عبـــد القــــادر

  .والاندثار

لأمـير عبـد "فهي تسمية توحي إلى مـا تعـرض إليـه ا" مسالك أبواب الحديد"أما في ما يخص العنوان الفرعي 

ن أجلهـا، وبـين المنفـى والقبـول بالاستسـلام من تقلبات بين النصر والهزيمة وبين التشبت بالأرض والمقاومـة مـ" القادر

  .والابتعاد عنها

متعــددة منهــا مــا هــو معلــق بــالثورة والمقاومــة الــتي اضــطر مــن "الأمــير عبــد القــادر "فالمســالك الــتي عبرهــا 

  .خلالها إلى حمل السلاح وشن عدة حروب ومعارك تارة على العدو الفرنسي وتارة مع القبائل الرافضة لقيادته

اضــطر أحيانــا إلى الاستســلام ورفــع " الأمــير"ســلك الثــاني المنــاقض للمســلك الــذي ســبقه فإننــا نجــد أمــا الم

ليتجـــرع تلـــك المعانـــاة والآلام "  أبـــواب الحديـــد"الرايـــة البيضـــاء بعـــد جهـــاد طويـــل ليجـــد نفســـه بـــين قضـــبان الســـجن 

" مونســينيور ديبــوش"عاع الفــرج ووفــاء والقهــر الــذي يعيشــه هــو وأفــراد عائلتــه بــين تلــك الزنزانــات المتعفنــة منتظــرا إشــ

  .بوعده في إطلاق سراحه

فــإن الكاتـــب ربــط بـــين العنــوانين لأنـــه لم يكتــف بعنـــوان واحــد وإنمـــا اســتعان بعنـــوان آخــر مـــتمم  وبالتــالي

ومكمل له ولمعناه، فالرواية في مجملها تتحدث عن حياة الأمير بدايـة مـن مبايعتـه إلى المنفـى وسـجنه ومحاولـة أسـقف 

  .الجزائر إخراجه من أسوار الحديد المحكمة

  :عيةالدلالي للعناوين الفر  البعد
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لقـــد قســـم واســـيني الأعـــرج الروايـــة إلى ثلاثـــة أبـــواب وكـــل بـــاب تنـــدرج تحتـــه عـــدة وقفـــات وكلهـــا تشـــترك دلاليـــا مـــع 

  :المضامين المخفية لعنوان الرواية ونوضحها كالتالي

  عنوان الباب

  )عنوان رئيسي(

  عنوان الوقفة

  )عنوان فرعي(

  .مرايا الأوهام الضائعة -  باب المحن الأولى

  .الابتلاء الكبير منزلة -

  .مدارات اليقين -

  .مسالك الخيبة -

  .منزلة التدوين -

  .مواجع الشقيقين -  باب أقواس الحكمة

  .مرايا المهاوي الكبرى -

  .ضيف المعابر -

  .انطفاء الرؤيا وضيق السبيل -

  .سلطان مجاهدة -  باب المسالك والمهالك

  .فتنة الأحوال الزائلة -

  .قاب قوسين أو أدنى -

إذا ما حاولنا الربط بين عنوان الخارجي والعناوين الداخليـة نجـدها توضـح لنـا اللـبس والغمـوض الـذي جـاء  

  .في عنوان الرواية

فالكاتب جعل كل عنوان تحـت اسـم وقفـة والـتي عـددها اثنتـا عشـرة وقفـة لأن الكاتـب يجعلنـا نقـف عنـد كـل مرحلـة 

  .الوقفة الأولى إلى غاية آخر وقفة من مراحل الكفاح التي خاضها الأمير، انطلاقا من
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وهـــو بصـــفة عامـــة يمثـــل معانـــاة الأمـــير والتحـــولات الـــتي " المحـــن الأولى"وقـــد جـــاء البـــاب الأول تحـــت عنـــوان 

منزلــــة "إلى آخــــر عنــــوان مــــن البــــاب " مرايـــا الأوهــــام الضــــائعة"طـــرأت علــــى حياتــــه، بدايــــة مــــن عنــــوان الوقفــــة الأولى 

في السـجن، إضـافة إلى المهمـة الصـعبة الـتي " الأمير"ن عنوان الباب يجسد لنا معاناة ، وفي الوقت ذاته نجد أ"التدوين

" ديبـوش"ابتلي �ا عن طريق تعيينه وليا على الإمـارة وإدارة شـؤو�ا، ومـن جهـة أخـرى يجسـد لنـا المعانـاة الـتي مـر �ـا 

  .في سعيه إلى الإفراج عن الأمير وجعل قضيته قضية عامة

فتنـدرج تحتـه أربـع وقفـات مـن عناوينهـا يمكـن أن نقـول بأ�ـا " بـاب أقـواس الحكمـة"عنـوان أما الباب الثـاني ب

سـواء تعلقـت المعانـاة بقسـوة المنفـى والغربـة عـن الـوطن "ديبـوش"و "الأمـير"تحيل إلى تلك الآلام والمعاناة المشتركة بين 

لى مــن مـــن البـــاب الثــاني، أمـــا بقيـــة فكلاهمــا كانـــا يحمــلان نفـــس الأوجـــاع والصــعوبات، هـــذا فيمـــا يخــص الوقفـــة الأو 

  ".ضيق المعابر"، "مرايا المهاوي الكبرى"الوقفات 

الأمـير عبـد "فهي تتمثـل في مواصـلة الآلام والمعانـاة، فقـد ضـاق السـبيل أمـام " انطفاء الرؤيا وضيق السبيل"

  .ن الحديدلأنه حصر بين الجيش الفرنسي والجيش المغربي لتنتهي أسطورة الأمير بين قضبا" القادر

فتنـة " "سـلطان ا�اهـدة:"تنـدرج تحتـه ثـلاث وقفـات" بـاب المسـالك والمهالـك" وبخصوص الباب الثالث فهو بعنوان 

فمــن خــلال هــذه العنــاوين  نجــد بــأن الكاتــب مــا زال يتحــدث عــن الأمــير " قــاب قوســين أو أدنى"، "الأحــوال الزائلــة

متعلقــة بحيــاة الأمــير وخصوصــا في العصــر الــتي دارت بــه  وقــام بســرد أحــداث تاريخيــة والوقــوف عنــد محطــات جديــدة

  .أحداث شهدت صراعا بين الحضارتين الإسلامية والمسيحية

، فالبــــاب الأول جــــاء بـــــ "الإميراليــــة"وتجــــدر الإشــــارة أيضــــا أن كــــل بــــاب يفتتحــــه بعنــــوان فرعــــي يكــــرره مــــرارا وهــــو 

  . 4"الإميرالية"، وفي �اية الرواية3" الإميرالية"لث والباب الثا 2، "الإميرالية"، والباب الثاني 1"الإميرالية"
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، إضــافة إلى أ�ــا تحيــل إلى تــرابط "الأمــير"فالكاتـب ركــز علــى هــذا العنــوان باعتبــار أن هــذه الكلمــة مشــتقة مــن لفظــة 

  .الأبواب مع بعضها البعض إلا أ�ا تختلف من حيث البداية والنهاية
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  خاتمة

  :وصلة شاملة ومختصرة لأهم النتائج التي توصلنا إليهاون خاتمة هذا البحث حارتأينا أن تك  

المصطلحات شيوعا وانتشارا نظرا لتشعب مصطلحاته، هذا ما يمنع من وجود  تعد السيميائية من أكثر - 1

  .تعريف جامع له، فكل ناقد يعرفه حسب نظريته زمنهجه

 إن السيميائية عند رائدها دو سوسير تسعى إلى الكشف عن القوانين التي تتحكم في نشأة العلامات - 2

  .والإشارات

بية الغربية مجموعة من الاتجاهات كسيميائية التواصل وسيميائية لقد عرفت السيميائية في الساحة الأد - 3

إذ أن لكل اتجاه وظيفته الخاصة يسعى من خلالها إلى محاولة الكشف عن العلامة ...الدلالة وسيميائية الثقافة

  .الكامنة بين الدال والمدلول

تكزات ومبادئ تسعى من خلالها باعتبار أن السيميائية منهجا، فهي شأ�ا شأن المناهج الأخرى لها مر  - 4

  .إلى فك الشفرات والرموز حتى يتسنى لها الوصول إلى المعنى المراد إليه

  .إن المنهج السيميائي قد فتح آفاقا واسعة في تحليل ومقاربة النصوص الأدبية لاسيما في الرواية - 5

  .نظمة السيميائية المهمةأدت العنونة دورا هاما في التواصل والتفاعل مع النص كو�ا إحدى الأ - 6

استطاع العنوان أن يثبت على أنه علامة سيميائية، وهذا ما يجعل المنهج السيميائي المخول بالوقوف  - 7

  .عند العنوان مقاربة وتحليلا
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العنوان أولى العتبات النصية ومفتاح أساسي بين القارئ والنص، ينبغي الإلمام به أولا قبل الولوج إلى  - 8

  .، وذلك باعتباره مختزلا لهمضمون النص

إن العنوان له عدة وظائف اعتمد عليها الدارسون في تحليلا�م وقد حصرها جيرار جنيت في أربعة  - 9

، الوظيفة الإيحائية والإغرائية، ولكل وظيفة خاصية تميزها عن غيرها، فالتعيينية تقوم ةالوظيفة التعييني: وظائف هي

صفية تقوم بالكشف عن مضمون النص، في حين نجد الإيحاء فهي تسعى إلى بتحديد طبيعة وهوية النص، والو 

الإيحاء والتلميح،أما الإغرائية تعمل على إثارة القارئ وإغرائه وتحفيزه للولوج إلى أعماق النص وهذا ما لاحظناه 

  .على الروايات التي تناولناها

بالتحليل والتأويل ومحاولة الكشف عن إن المقاربة السيميائية اهتمت بالعنوان حيث وقفت عنده  -10

 البنية الصوتية: ندها ولعل أهمهاغموضه وتجلى ذلك في الإشارة إلى أهم البنيات التي سعى الباحث الوقوف ع

  ...الصرفية التركيبية، الدلالية

استطاعت عناوين الرواية الجزائرية أن تبرز كإبداع متميز خصوصا، وكما نخلص أيضا إلى أن  -11

ائية العنوان عند الروائيين الجزائريين ليست اعتباطية بل قصدية، فرغم  أن العنوان من العتبات النصية تصنف سيمي

  .ضمن خارجيات النص إلا أن المؤلفين قد أبدعوا في الاهتمام واختيار عناوين روائية ذات صلة بمضمون النص

تراوح فترا�ا الزمنية بدءا من فترة الثورة إلى اعتمدنا في بحثنا هذا على دراسة عناوين روايات ثورية ت -12

لمولود فرعون " الأرض والدم"غاية ما بعد الاستقلال، لتؤكد على أن المؤلف كما لو أنه يعيش تلك الفترات فرواية 

 تم تأليفها في فترة الثورة وذلك باعتبارها ذات طابع قبائلي عشائري لأن العنوان ذاته يستنبط دعوة خفية للتضحية

للطاهر وطار ألفت ما بعد " اللاز"من أجل تحرير الجزائر، أما الرواية الثانية " الدم"والنفيس " الأرض"بالنفس 
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الاستقلال فرغم رمزية عنوا�ا إلا أ�ا دليل على أن أغلب أحداثها تتحدث عن المقاومة الجزائرية أثناء الاستعمار 

وهي رواية معاصرة تجسد لنا تاريخ الجزائر النضالي ونلتمسه من " يركتاب الأم"وتصوير المعاناة، في حين نجد رواية 

  .خلال الشخصية التاريخية الأمير عبد القادر

إن الروايات التي بين أيدينا تراوحت عناوينها ما بين الأصوات ا�هورة والأصوات المهموسة غير أن  -13

ا يحاولون أن يجهروا بحقائق مستترة وخفية تكمن الغالب عليها هو الأصوات ا�هورة، وكأن الكتاب من  خلاله

  .خلف العنوان، خاصة وأن مضامينها تتحدث عن النضال والثورة

يكثر الروائي الجزائري من العناوين القصيرة والجمل الاسمية على الجمل الفعلية وهذا ما لاحظناه من  -14

  .التي تناولناها، فجاءت كلها اسمية منها ما هو قي صيغة التركيب ومنها ما هو في صيغة الإفراد تخلال الروايا

و�ذه الملاحظات والنتائج نرجو أن نكون قد قدمنا ولو جزءا يسيرا يساعد على إثراء جانب البحث إلى   

  .الأحسن وتكون تمهيدا دراسات أخرى واالله المستعان
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  الملاحق



 

 

  :عن حياة مولود فرعون وأهم آثارهنبذة ): 1(الملحق  -1

ونشأ في عائلة فقيرة، وفي  1913مارس  8في " تيزي هبيل"مولود فرعون أديب جزائري من مواليد قرية   

السابعة من العمر دخل المدرسة آملا الحصول على مفاتيح العلم والفرج، وجزاء اجتهاده ومواظبته انتقل إلى 

ول إلى دار المعلمين الابتدائية ببوزريعة أدرك المدرسة التكوينية بتيزي وزو بفضل المنحة، وبعد اجتيازه لمسابقة الدخ

و�ا  1936إلى غاية  1934أنه خلق ليكون معلما، درس مولود فرعون بمدرسة تاوريرت عاد في الفترة ما بين 

، فيما بعد، وفي عام "نجل الفقير"المعروفة بـ" فورولومنراد"بدأ في كتابة روايته  1939بدأ مشواره كمعلم وفي عام 

قى ليصبح مديرا، فكان مسؤولا حريصا كل الحرص على توفير الشروط الملائمة للأداء التربوي بالمدرسة تر  1946

، وفي 1952ونظرا لكونه مسيرا ناجحا أصبح مديرا للمدرسة التكميلية بالأربعاء ناث إيراثن وكان ذلك عام 

ثم مفتشا  1957في عام ) nador ( رخضم اشتداد المعركة التحريرية انتقل إلى الجزائر كمدير لمدرسة النادو 

. ، كان مولود فرعون مرهف الحس، إنساني النزعة شديد الفطنة والذكاء تواضعه1960للمراكز الاجتماعية عام 

كما أنه يعد رجل الفضيلة والصمود؛ فالبيئة القاسية التي نشأ فيها لم تمنعه من تحقيق حلمه المتمثل في أن يصبح 

  .)1(م بالنسبة له أروع انتصار فقد كان التعلي. معلما

ولقد وفق مولود فرعون بين واجبه في أداء رسالته التعليمية بإتقان وحرصه الشديد على تزويد النشء   

بالعلم النافع فقد تسع سنوات وأنامله تداعب الطبشور، وبين فعل الكتابة الذي يفرض نفسه بإلحاح كانت ثمرة 

  .المخاض إنتاجا إبداعيا راقيا

                                                
  .9،11من أعلام الرواية الجزائرية، ص : مصطفى ولد يوسف) 1(



 

 

صباحا بالأبيار تشأ الأقدار أن يقع ضحية المنظمة السرية وكان من بين  1960مارس سنة  15يوم وفي 

  .)1(الضحايا أيضا مارشال باسي وماكس مارشو وقد أغتيلوا رميا بالرصاص 

  :أهم آثاره

ترك الأديب مولود فرعون عدة أعمال فكرية وإبداعية ترجمت إلى عدة لغات منها الروسية والألمانية 

  :والبولوندية والعربية وهي

  . )du seuil( عن دار النشر 1950نجل الفقير الصادرة عام  - 

  .1953عام   )du seuil( الأرض والدم الصادرة عن دار  - 

  .1957عام   )du seuil( الدرب الوعرة الصادرة عن الدار  - 

  :تعريف الطاهر وطار): 2(الملحق 

ببيئة ريفية وأسرة بربرية، فكان الابن المدلل للأسرة  1936الطاهر و طار أديب جزائري ولد عام   

، فكان ضمن تلاميذها النجباء، أرسله أبوه إلى قسنطينة 1950الكبيرة، التحق بجمعية العلماء التي فتحت عام 

ن هناك ثقافة أخرى موازية للفقه ولعلوم ، انتبه إلى أ1952ليتفقه في معهد الإمام  عبد الحميد بن باديس في سنة 

، حيث درس قليلا  1954الشريعة وهي الأدب، في مطلع الخمسينات التحق بتونس في مغامرة شخصية في عام 

في جامع الزيتونة، تعرف على أدب جديد هو أدب السرد الملحمي، فاهتم بالروايات والقصص والمسرحيات 

  .)2(العربية والعالمية المترجمة 

                                                
  .10من أعلام الرواية الجزائرية، ص : مصطفى ولد يوسف)1(
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 1962عمل في الصحافة التونسية لواء البرلمان التونسي والنداء الذي شارك في تأسيسها في عام   

الثالوث المخيف "التي كان شعارها " الجماهير"، وكذلك أسس أسبوعية "أسبوعية الأحرار في الجزائر المستقلة"

وعمل  1992- 1991ة عامي واشتغل أيضا منصب مدير عام للإذاعة الجزائري. 1963سنة " الطاهران العفيف

 1992في الحياة السرية معارضا للانقلابات الحاصلة في تلك الفترة، اتخذ موقفا رافضا لإلغاء الانتخابات سنة 

كرس حياته للعمل الثقافي التطوعي، وهو يرأس . ولإرسال آلاف الشباب إلى المحتشدات في الصحراء دون محاكمة

  .)1(2010توفي سنة أن  الجمعية الثقافية الجاحظية إلى

  : أهم آثاره

  :من أهم مؤلفاته الروائية نجد

  .1974الجزائر : اللاز - 

  .1974بيروت : الزلزال - 

  .1974الجزائر، جريدة الشعب : الحوات والقصر - 

  .1982بيروت : العشق والموت في زمن الحراشي - 

  .1989بيروت : تجربة في العشق - 

  .1995الجزائر : الشمعة والدهاليز - 

  .1999الجزائر : الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي - 

  :تعريف واسيني الأعرج): 3(الملحق 
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، برشاش بالقرب من تلمسان من عائلة قروية فقيرة، تابع 1954أوت  8روائي وناقد جزائري من مواليد   

نال شهادة ). 1973- 1968(تعليمه الابتدائي بسيدي بوجنان، والتعليم الثانوي بثانوية بن زرحب بتلمسان 

حول موضوع ) 1985-1977(لة الماجستير بجامعة دمشق حول موضوع اتجاهات الرواية الجزائرية، ودكتوراه دو 

عاد إلى الجزائر والتحق بجامعة الجزائر بمعهد اللغة والأدب العربي، ويعمل ". البطل الروائي الإشكالية والمفهوم"

  .)1(1993نائب أمين عام لاتحاد الكتاب الجزائريين سنة 

وقائع البوابة الزرقاء من "ن يلج واسيني الأعرج عالم الكتابة الروائية، حيث ينشر أول نص روائي تحت عنوا  

، وهكذا تتوالى النصوص لتشهد ميلاد روائي باللغة العربية يسجل حضوره في "أوجاع رجل غامر صوب البحر

الحقل النقدي، ودخل المؤسسة الأدبية أكثر من عشرين سنة لينتج خلالها حوالي اثنا عشر نصا روائيا، انتقل 

سوة طبيعته إلى عالم المدينة بصراعاته السياسية الحادة والعنيفة، حيث خلال ذلك من عالم البداوة بسذاجته وق

عايش بكل عمق الأحداث التي عرفتها الجزائر خلال التسعينات وكانت حصيلة هذه المعايشة القاسية خمس 

  . )2("...شرفات بحر الشمال"، و"مرايا الضرير"و" ذاكرة الماء"و" حارسة الظلال"و" سيدة المقام: "روايات وهي

كتعبير 2006اعتبر الروائي واسيني الأعرج من الأهم الروائيين التي منحت لهم جائزة المكتتبين للموسم   

  .رمزي عن رد الاعتبار للغة العربية في الجزائر

الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، السويدية : كما ترجمت بعض أعماله إلى العديد من اللغات الأجنبية من بينها

  .....يةالإسبان

  :أهم آثاره

  :من أهم مؤلفاته الروائية نجد
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  .1980، الجزائر )وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر(البوابة الزرقاء  - 

  .1981وقع الأحذية الخشنة، بيروت  - 

  .1983نوار اللوز، بيروت  - 

  .1993رمل المادية، الجزائر، : فاجعة الليلة السابعة بعد الألف - 

  .1995الجزائر، / ر الجمل ألمانياسيدة المقام، دا - 

  .1996الطبلة الفرنسية : حارسة الظلال - 

  .1997دار الجمل ألمانيا : ذاكرة الماء - 

  .1998باريس الطبعة الفرنسية : مرايا الضرير - 

  .2001شرفات بحر الشمال، دار الآداب بيروت  - 
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